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ا لحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ء ولم يكن له شريك 
في الملك » ولم یکن له ولي من الذل › وکبره تکبیراً» نحمده تعالی 
أن هدانا إلى دينه القويم وصراطه المستقيم » دين الإسلام وصراط 
التوحيد » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين » حبيبنا 
وشفيعنا أبي القاسم محمد بن عبد الله الصادق الأمين » وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحبه الأبرار الميامين أجمعين . 

ول فمن المحلوم أن أحد أهم العقائد التي ترة لها 
الديانة النصرانية » العقيدة بإلهية السيدالمسيح » وهله العقيدة 
تشكل في الواقع أحد الاختلافات الأساسية بين النصرانية والإسلام. 
فكما نعلم » يعلمنا الإسلام أن المسيح لم يكن إلا عبداً مخلوقا لله 
ووو ا ا 
النصرانية أن المسيح هو الله تعالى نفسه »› وبتعبير أكثر تفصيلاً ٠‏ هو 


شخص الابن من الذات الإلهية :« الواحدة المؤلفة من ثلاثة 
أشخاص »! الذي تجسد وصار بشراً > وجاء إلى هذا العالم بصورة 
إنسان مثلنا لكي یعیش بیننا » ثم یتألم » ویصلب حتی تکون آلامه 
ودمه الملسكوب على الصليب وموته وسيلة لتكفير خطيئة البشر 
الأصلية التي ورثوها جميعاً بالولادة عن أبيهم آدم » ويؤكد 
النصارى أن لا نجاة لأحد من الخلق إلا إذا آمن بإلهية المسيح وبكونه 
الله المتجسد واعتقد بأنه صلب » ومات تكفيراً عن خطاياتا. 

وقد كنت أظن مثل ما يظن أغلب المسلمين أن الذي دعا ؛ 
ويدعو إخواننا النصارى إلى الإيان بهذه العقيدة التي يصعب على 
الل ان با ا يدان بكرن صوص رة ف انول 
والأحوال التي تنسبها الأناجيل الرسمية للسسيد المسيح الا , 
نصوص يبين المسيح لهم فيها أنه إلههم وربهم ومعبودهم الذي جاء 
بنفسه إلى هذا العالم لتخليصهم » وأن الله تعالى ثلاث آلهة » وأن لا 
نجاة إلا بالتسليم بألوهية المسيح وبعبادته . إلى أن وقع بيدي لأول مرة 
الإنجيل» أو بتعبير أدق » العهد الجديد وذلك في فرنساعام 
9 » عندما أهداه لي أحد الشباب الذي يقوم بالتبشير » فبدأت أقرأً 
منه » وأتأمل بشكل خاص أقوال سيدنا المسيح اكلا » فإذا بي أفاجاً 
بنصوص يؤكد فيها المسيح بكل صراحة بشريته وإنسانيته » كالتي 
يقول فيها عن نفسه مراراً إنه ابن الإنسان » أو إنه إنسان » ورجل 


مرسل من الله » ونصوص تفيد عبادة المسيح لله عز وجل وصلاته له 
ودعاءه إیاه › ونص يرفض فيه المسيح أن يسميه تلميذه با معلم الصالح 
ويقول له : «لماذا تدعوني صالحا ؟ ليس أحد صالحاً إلا واحد 
وهو الله ) ونصوص تذكر أن المسيح جاع ( وعطش › وتعب 1 
ونام » أو أن الشيطان يمتحنه ... وغير ذلك ممايتنافى تماما مع القول 
بألوهية المسيح وأنه الله المتجسد ( علاوة على أنه لفت نظرى أيضا أن 
المسيح إن سمى نفسه ابن الله فإنه اعتبر أيضاً في مواضع عديدة من 
اا ك ری نا وق ا ب ا ا ا 
فإنه اعتبره أبانا جميعاً أيضاً في كثير من مواضع كلامه. کات 
قمة الاندهاش عندما طالعت قول المسيح في أواخر إنجيل يوحنا: 
‹ اذهبي إلى آخوتي وقولى لهم : إني أصحعد إلى أبي وأبيكم وإلهي 
وإالهكم!» مصر حا بأن الله تعالى إلهه. 

فدفعنى هذا إلى أن أبدأً من جديد قراءة متمعنة للأناجيل » وقد 
أعياني البحث عبثاً أن أجد عبارة واحدة صريحة لسيدنا المسيح الا 
نفسه يدعو فيها أتباعه للإيان بألوهيته وبلزوم عبادته » أويصرح فيها 
لهم بأنه رب العا مين وإله الخلائق أجمعين المتجسد الذي انقلب بشراً ء 
او يصرح لهم فيها بعقيدة التثليث التي هي الركيزة الاساسية للنصرانية › 
فلم أجد شيئا من ذلك » بل كل ما وجدته كان نصوصا تعاكس ذلك 
اما › آي تؤكد عبودية المسيح لله عز وجل « اة لخدو کيا 


ل ن لو ع کل ک 
خادما له ورسولا لله تعالی متبعاً آمره » منفذاً مشيئته ومبلغاً رسالاته. 


نعم » لما وصلت للإنجيل الرابع قرأت في افتتاحيته » التي هي 
بالطبع ليوحنا » وليست من كلام المسيح اك عبارة توحي بتأليه 
المسيح > وذلك حين قال : «وكان الكلمة الله » ويققصد بالكلمة 
المسيح » لأنه قال فما بعد : «والكلمة صار جسدا) فالنتيجة أن اده 
تعالى صار جسداً » تعالى الله عن ذلك . 

وكذلك لدى مطالعتي لرسائل بولس الملحقة بالأناجيل »› 
وقفت على ثلاث أو أربع عبارات يبدو فيها لأول وهلة أنه يرفع 
المسيح لمصاف الإله » أو يصفه بأوصاف ملكوتية إلهية. . . . 

فقلت في نفسي لا بد أن هذه العبارات هي البذرة والأساس 
لفكرة تأليه المسيح في النصرانية » لكني تساءلت في نفسي مستغرياً : 
كيف لا يتفكر إخواننا النصارى الذي يطالعون الأناجيل » فيسألون 
أنفسهم : هل من المعقول أن يسكت نبيهم ومعلمهم الأول 
المسيح اَل عن بيان ما هو أساس الدين وركنه الركين وشرط النجاة 
فيه » الذي هو حسب اعتقادهم الإيان بألوهية المسيح وبأنه الله 
المتجسد وبالتثليث » وتر بيان هذه الحقائق الخطيرة لمن بعده ؟! 
ومتى كان من الجائز بالعقل والمنطق أن يكتم النبي أو الرسول أساس 
الدين والهدف الذي لأجله بعث » ويترك بيان ذلك لمن جاؤوا 
بعده ؟! أفلا يدل عدم دعوة المسيح اكلا نفسه لتلك العقائد أنها 
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ليست من رسالته بل هي تفسيرات بعدية دخيلة ؟ وعلى أي حال » 
فإن فكرة تأليف كتاب يجمع أقوال المسيح ا التي تنص على 
بشرية المسيح وعبوديته لله عز وجل في الأناجيل الحالية بدأت 
تراودني منذ ذلك الوقت » ولكن صوارف الزمان حالت بيني وبين 
ذلك » ومضت الأعوام إلى أن وقفت منذ أربع سنوات أثناء دراستي 
با لجامعة الإسلامية العا مية في إسلام آباد (في باكستان) على كتاب 
جليل لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي (رحمه الله) عنوانه : 
« الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإ جيل » يطرح الفكرة نفسها 
التي كنت توصلت إليها من قبل » ولكن بلغة قدية وأسلوب فلسفي 
اا ا ا ا و ت ق 
تأليف كتاب جامع في هذاالموضوع » ساعد على ذلك ما اطلعت 
عليه أكثر فی هذا الباب من كتاب « إظهار الحق » للعلامة رحمة الله 
ابن خليل الرحمن الهندي الكيرانوي العثماني (رحمه الله) ومن 
كتاب « التوحيد والتثليث » للشيخ محمودجوادالبلاغي (رحمه 
الله) وكذلك من أشرطة وكتيبات الداعية ا لجنوب أفريقي الشهير 
أحمد ديدات (حفظه الله) » فبدأت أدون فعلاً كلما تيسر لي من 
المواد في هذا الباب » واجتمعت لدي نصوص كثيرة من الأناجيل 
ومن رسائل العهد الجديد تنادي بأعلى صوتها بالتوحيد الخالص › 
وأن المسيح عبد الله ورسوله » ويشر نبي'» وتنفي عنه الألوهية بنفيها 


لمستلزماتها بكل وضوح وصراحة » ونصوص أخرى كذلك تفيد في 
إبطال ما يتمسك به المسيحيون من الأدلة من الأناجيل على تأليه 
المسيح » وخرج من ذلك كله هذا الكتاب الجامع الذي تجده أخي 
القارئ بين يديك › والذي يتألف من تهيد وثلاثة فصول : أما 
التمهيد » فيتضمن شرح عقيدة تأليه المسيح لدى مختلف الفرق 
النصرانية وتطورها عبر التاريخ » وأما الفصل الأول › فيتضمن ذكر 
النصوص الإنجيلية النافية لإلهية عيسى والمثبتة لعبوديته » في حين 
يتضمن الفصل الثاني إبطال الشبهات التي يستند إليها المؤلّه ون 
لعيسى من الأناجيل وذلك بواسطة نصوص الأناجيل نفسها› 
والفصل الثالث أضفته لاحقاً » وعرضت فيه دراسة تحقيقية لأقوال 
القديسين بولس ويوحنا حول طبيعة المسيح وحقيقة علاقته بالله » 
خی ها ا ا ا رر کا چ 
يعلمان أبداً أن المسيح هو الله ذاته » بل على العكس » تطفح 
رسائلهما بعبارات تؤكد مخلوقية المسيح وعبوديته لله الآب ا 
اله تعالى إله المسيح وسيده » وأن الآب متفرد وحده بالألوهية وأن 
الملسيح عبد الله ورسوله الخاضع لأمره التابع لجحكمه »› أماتلك 
العبارات الثلاث أو الأربع لبولس التي يبدو منهاتأليه المسيح ء 
فبينت أن الأمر لا يعدو ترجمة عربية خاطئة وغير دقيقة للأصل 
اليوناني » تبدل فيه موضم النقطة والفاصلة أو العطف > وهو ما 


10 


أشارت إليه الترجمات المراجعة والدقيقة الفرنسية أو الإنجليزية 
الحديثة » كما بينت بشهادة قرائن عديدة أن عبارة « الرب » التي 
يطلقها بولس وسائر مؤلفي الرسائل القانونية على المسيح لا يقصد 
بها الله الخالق الرازق » بل هي تعبير مجازي يقصد بها السيد الُطاع 
والمعلم المرشد » كذلك فندت الاستدلال بافتتاحية إنجيل يوحنا على 
تأليه المسيح » وبينت مقصود يوحنا الحقيقي من عباراته . 

وكنت أرغب أن ألحق الفصول الثلاثة بفصل رابع أبين فيه 
العوامل والأسباب التي أدت إلى دخول وانتشار فكرة التثليسث 
وإلهية المسيح في الكنيسة المسيحية » والمصادر الحقرقية لعقيدة 
التجسد هذه (أي تجسد الله وظهوره بشكل إنسان) ولكنني وجدت 
أن هذا يحتاج لكتاب مستقل » وفعلا شرحت ذلك على أت تفصيل 
في كتابي الآخرالذي سميته : «المسيحية وأساطير التجسد فضي 
الشرق الأدنى القديم» وهو ترجمة لفصلين من كتاب لبروفسور 
أمريكي حول هذا الموضوع » فمن أراد أن تكتمل معرفته بالموضوع 
فعليه مطالعة ذلك الكتاب . وهو صادر أيضاً عن دار الأوائل . 

هذا ما أردت توضيحه في هذه المقدمة › أسأل الله التوفيق » وأن 
ينفع بهذا العمل » وأن يجعله خالصا لوجهه › وليس قصدي من 
الكتاب التهجّم على إخواننا النصارى » الذين تربطنا بهم رابطة 
الوطن الواحد والبلد الواحد والمصير الواحد»› بل تربطني ببعضص 
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منهم صداقة طفولة وزمالة دراسة وجيرة حي وذكريات عزيزة › أو 
إثارة الفتنة بالطعن في دينهم » حاشا وكلا » كيف ودينهم في عقیدتنا 
التعاليم > واا الكتات حوار هادئ أدعوهم فيه للعودة لأناجيلهم 
الذي قام به بعض أسلافهم في ماضي الزمن › ويعودوا لوحدانية الله 
النقية الخالصة وإفراد ذاته بالإلهية دون مشاركة أى ذات أو شخص 
آل اواك اود اق کاو عن وات کے س 
المسيح اث وذلك عملا بقوله تعالى : « قل يتأهْل اكمس تَعَالَوا 
م ر ر کا EE E‏ ص ےر ت لو ت ص 
ال كلد را ا و ال د لااو رف بو ا 
ٍ ً ءٍ ل 
ا ر و کلک ت و ے٣‏ 2 ء4 ل ودل و ر ر ه٠‏ 
ولا يتَخِذ بعضتا بعصا اربابا من دون الله فان ولوا فقو لوا اشهدوا 
بأنا مُسَلمُور 4 آل عمران : 64] » هذامن جهة » ومن الجهة 
الأخرى » الكتاب موجه أيضا للقارئ المسلم » خاصة أولئك الذين 
هم عرضة لدعايات وتأثير المبشرين › ليزدادوا يقيناً بصحة ما أخبر به 
القرآن الكريم عن المسيح ورسالته ا ا رول ات الا بعسادة 
الله ربه وريهم › لا أكثر. 
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ملاحظة : من المعلوم أن للكتاب المقدس 8181٤‏ ترجمات مختلفة 
إلى اللغة العربية وقد يجد القارئ اختلافا بين ألفاظ الشواهد التي 
دکرتها »› وما يقابلها قي النسخة التي عنده > والسبب هو اختلاف 
الترجمات » لذلك ينبغي التنويه هنا بن الأصل في الشواهد التي 
أنقلها من الكتاب المقدس سواء من العهد القديم e1٤013‏ 4۳ء۲ 
أو العهد الجديد Testament New‏ منه › انها منقولة عن الترجمة 
العربية البروتستانتية » نشر دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط 
(بيروت 1984م) » وقد اخترتها نظراً لكونها أكثر الترجمات العربية 
انتشاراً وتداولاً > رغم أنها لا تخلو أحياناً من ركاكة في اللفظ بسبب 
الترجمة الحرفية عن الأصل اليوناني » فإذا نقلت من أي ترجمة 
أخرى لغرض ما كالمقارنة أو عدم وضوح الترجمة الحربية 
البروتستانتية » فإني أشير للترجمة المنقول عنها في الحاشية » وعادة 
ماأنقل في مثل هذه الحالات الاستشائية عن الترجمة العربيسة 
الكاثوليكية الحديثة للكتاب المققدس التي قامت بها الرهبانية 
اليسوعية ›» ونشرتها دار المشرق (بيروت 1989ح) »> وهي تتميز 
بفصاحة التعبير وسلاسته وقربه من اللخة العربية الحديثة بالإضافة 
لحواشيها المفيدة وكونها ترجمة أدق وأنقى من الترجمة 
البروتستانتية » لكنها غير متداولة كثيراً » أو أنقل عن الترجمتين 
الحديئتين المراجعتين الفرنسية أو الإنجليزية للكتاب المقدس . 
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نجرشسد 
عقيدة إلهيه المسيح لدى فرق النصارى المختلفة 
وتطورها عبر التاريخ 
يقرر دستور الإ يمان المسيحى الذى أقرته كنيسة روماالعامة > 
«يسوع المسيح (هو) ابن الله الوحيد » المولود من الآب قبل كل 
الدهور» نور من نور إله حق من إله حق » مولود غير مخلوق › 
للات الجوهز؛ الذي به كان كل شيء؛ الذي من اجلنا 
نحن البشرومن أجل خلاصناء نزل من السماءء وتجسد من 
الروح القدس ومن مريم العذراء وتاتس, وصلب عنا على عهد 
بيلاطس البنطيء وتألم» وقبر وقام 2 اليوم الثالث» . 
تلك هي عبارة دستور إيمان النصارى بالمسيح بحروفها » وهي 
كما نرى صريحة في النص على إلهية المسيح وأنه إله حق غير مخلوق 
أي أزلى بلا بداية وأنه مساو للآب في جوهريته : أي في آلوهيته . 
(1) كتاب سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان › لمؤلفه النصراني : نوفل 
أفندي نوفل » طبع المطبعة الأمريكية في بيروت عام 1922 » ص 137 . 
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لكن دستور الإيمان هذا » حسب ظاهره » يؤدي للقول بتعدد 
الآلهة » باعتباره يثبت الغيرية بين الآب (الله) والابن (المسيح) من 
جهة » مع تأكيده » في الوقت نفسه على إلهية كل منهما » وتساويهما 
في الألوهية . إذن صار عندنا إلهان اثنان! وهذا يتناقض بظاهره مح 
إيمان المسيحية القاطع بوحدانية الله » لذا لا بد من تفصيل تلك العقيدة 
الجملة » وبيان شرح مختلف فرق النصارى لها » لتتضح حقيقة ما 
يعتقده إخواننا النصارى حول المسيح وعلاقته بالله عز وجل حسبما 
جاء في كتب عقائدهم وتقريرات لاهوتيهم > فقول : 

يعتقد الجمهور الأعظم من النصارى أن الله تعالى واحد ذو 
أقانيم ثلاث » والأقنوم لفظة يونانية تعني الشخص ۴٠۲50١‏ » وهذه 
الأقانيم أو الأشخاص الثلاث هي : شخص الآب » وهوالخالق 
لكل شيء والمالك والضابط للكل » وشخص ابنه » المولود منه أزلا 
الملساوي لأبيه في الألوهية والربوبية لأنه منه » وشخص الروح 
القدس” » وهذه الأقانيم الثلاثة متحدة في الجوهر والإرادة 
والمشيئة » إلا أن هذا لا يعني أنها شخص واحد » بل هم أشخاص 
ثلاثة »> كل واحد منهم إله كامل في ذاته غير الآخر » فالآب إله 


(1) والكاثوليك يعدون الروح القدس منبثقاً من الآب والابن كليهما » في حين يعده الروم 
الأرثوذكس منيثقاً من الآب فقط » أما البروتستانت فلا يتعرضون لشيء من ذلك› 
بل يكتفون بالقول بألوهية الروح القدس » وأنه أقنوم الذات الإلهية الثالث. 
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كامل » والابن إله كامل غير الآب › وروح القدس أيضا إله كامل 
غير الآب والابن » ولكن مجموع الثلاثة لا يشكل ثلاث آلهة كما 
هو مقتضى الحساب! بل يشكل إلهاً واحداً» ويعترفون أن هذا لا 
سبیل لفهمه وإدراکه بالعقل ویسمونه E‏ 

ثم يعتقدون أن الأقنوح الثاني لله » أي أقنوم الاإبن » هوالذي 
تجسّد وصار إنساناً حقيقياً » بكل ماي الإنسانية من معنى » وهو 
المسيح المولود من مريم العذراء » فالمسيح في اعتقادهم إله إنسان › 
أي هو بشر حقيقي مثلنا قاماً تعرض له أعراض الضعف والاحتياج 
البشرية جميعها » وهوفي عين الحال إله قادر كامل الآلوهية › 
ومون هداد« تراله 

وهكذا » فالمسيح » حسب تفسير قانون الإيان المسيحي الذي تقرر 
قي مجمع خلقيدونيةسنة 451 م . > هو شخص واحد دو طبیعتین › 
طبيعة إنسانية (ناسوت) وطبيعة إلهية (لاهوت) فهو إله بشر. 

ونتيجة هذه العقيدة أن يكون عيسى المسيح ال - في نظره م - 
شخص واحد هو خالق وهو نفسه مخلوق › رازق ومرزوق »› قديم 
وحادث! معبود وعابد » كامل العلم وناقصه › غني ومحتاج!. . . إلخ. 

أقول : ولو كانت هذه الصفات المتناقضة لشخصين اثنين اتحدا 
بمظهر واحد » لكان هناك مجال لفهم مايقولون » لكن الذي يعسر 
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على العقل فهمه » بل يستحيل فهمه وقبوله» عقلاًء هو أن تكون هذه 
الصفات لشخص واحد وذات واحدة. . . . لأن هذا بمثابة أن نقول إن 
هذا الشكل مريع ودائرة في الوقت نفسه » أو موجود ومعدوم بالوقت 
نفسه ؟! لكن على أي حال الكنيسة الخربية تؤمن بذلك » وتقر بأن 
هذا لا سبيل للعقل البشري القاصر أن يفهمه » ويدركه » ولذلك تعده 


مرا من رار اهو ته > کما قلنا » د «(سرالتحسد). 


ما تقدم كان عقيدة جمهور المسيحيين أي : الروم الكاثوليك 
(اللاتين) أو الكنيسة الغربية التي رئاستهافي روماء والروح 
الأرثوذكس » أي الكنيسة الشرقية اليونانية الأورٹوذكسية التى 
رئاستها في القسطنطينية (والتي انفصلت عن الكنيسة الغربية عام 
9 م .) » والبروتستانت بفرقهم المختلفة من أنجليكان ولوثريين 
وإنجيليين وغيرهم . . . الذين خرجوا من بطن الكنيستين السابقتين 
في القرن السادس عشر الميلادىي وماتلاه » لكن هناك طائفتين 
قديتين من النصارى لم تعترفا أبدا بقرار مجمع خلقيدونية لکن 
الذي نص على أن المسيح شخص واحد في طبيعتين » وهما : 
النساطرة أتباع نسطوريوس› واليعاقبة أتباع يعقوب البرادعي . 

أما النساطرة » وهم أقلية قليلة العدد تتوطن حالياً شمال غرب 
إيران وجنوب شرق تركيا وشمال العراق وعدد من المناطق الأخرى 
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ويسمون كذلك بالآأشوريين › فهم يميزون في المسيح بين شخصين : 
شخص عيسى البشر المولود من مريم العذراء الذي هو إنسان بشر 
محض » وشخص الله الابن » أو ابن الله الذي هو إله كامل »› المتحد 
بعيسى الإنسان » حسب زعمهم › فالذي ولد من مريم العذراء هو 
غسیی آلا ستان ولب الله > ولذلك رفضوا قبول عبارة « مريم والدة 
الله ) » كما أن الذي صلب في اعتقادهم » وتألم › ومات »› لم يكن 
ا کی ا والجحاصل أن المسيح» في 
اعتقادهم » شخصيتان متمايزتان لكل شخصية طبيعتها الخاصة : 
البشرية امحضة لعيسى الناصري المولود من مريم العذراء » والإلهية 
امحضة لابن الله المتحد بعيسى في اعتقادهم . 

وعلى النقيض من ذلك تاماً الطائفة الأخرى وهم اليعاقبة › 
الذين يرون أن عيسى المسيح شخص واحد فقط » لا شخصان › 
وليس هذا فحسب » بل هذا الشخص الواحد ذو طبيعة واحدة 
أيضا » ولذلك يسمون أيضاً بالمونوفيزيين » أي القائلون بالطبيعة 
الواحدة للمسيح فاعتقادهم هو أن : أقنوم الابن من الله تجسد من 
روح القدس ومريم العذراء فصير هذا الجسد معه واحداً وحدة ذاتية 
جوهرية » أي صار الله (الاإبن) المتجسد » طبيعة واحدة من أصل 
طبيعتين » ومشيئة واحدة وشخصا واحداً. وبعبارة أخرى : المركز 
المسير والطبيعة الحقيقية لعيسى المسيح الذي ولد من مريم هي 
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الألوهية المحضة » فهو الله عينه » أما بشريته فهي مجرد لباس فان في 
ا ل ا ال عه فو ای 0 فو 
ا ی ر ا و ق وو 
وصلب » ومات! ثم قام بعد ثلاثة أيام من قبره حياً. تعالى الله عن 
ذلك علو ا كبيرا. 

فلت وق هرلا اء قر ل مان ع لف كف الو لرا 
a‏ قل فمن ملك من اله شا ر اراد ان 
يُهُلك اَلْمَسيح ت ميم امه ّت ف لض ييا ويله ملك 
الوت والأزض وَمَا بيهم ا الله على کل سىء قَدِيرٌ 4 
[المائدة :]. وقوله سبحانه كذلك : « لَقَدّ فر اليرت قالوا 
إت آلة اليب أن مرد قال ايخ من ! سر ءیل اعبدوا الله 
TT Ta‏ 
ا ِن أنصّار 4 [المائدة :2] وبهذا المذهب اليعقوبي 
تدين الكنيسة القبطية في مصر» وكنيسة الحبشة التابعة لها » كماهو 
هذهب السريان الأرثودكس في يلاد الشام » ومذهب الكنيسة 
الأرمنية الخريغورية. 
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E‏ إ ب آله تالت َلََوٍ ll‏ من الو إل إله وح 


4 


اليد 4 [المائدة : 73] . 


والحاصل» أن الفرق المسيحية جميعها تتفق على أن المسيح بشر 
وإله ف الوقت نفسه! وإنما تختلف عن بعضهافي مدى تأكيدها 
وإبرازها لأحد الجانبين الإلهية أو البشرية في المسيح » فاليعاقبة يؤكدون 
ا لجانب الإلهي أكثر » وعلى عكسهم النساطرة الذين يبرزون أكثر 
ا لجانب البشري في حين يطرح الجمهور الأعظم رؤية متوازية ومتعادلة 
للجانبين الإلهي والبشري دون ترجيح أي منهما على الآخر. 

ESS 
الملسيح وكيفية تفسيرهم لهذه العقيدة. لكن هل آمن المسيحيون‎ 
: ة ؟ هذا ما جيب عنه الفقرة التالية‎ a 


عقيدة تأليه المسيح بين الرفض والقبول فس الأوساط المسيحية 
عبر التاريخ : 

ن ال غ ا ا 
لم يصبح عقيدة مستقرة وسائدة بين المسيحيين إلا بعد انقضاء عهد 
الحواريين وعهد التلاميذ الأوائل للمسيح اكلا » أي بعد انقضاء 
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قرن على الأقل على انتقال المسيح ورفعه › أما قبل ذلك » أي في 
القرن الأول لبعثة المسيح » فكانت مذاهب الناس في المسيح لا تزال 
متشعبة » فغالبية اليهود المعاصرين له أبغضوه › وأنكروا رسالته من 
الأساس » وعدوه ساحرا ودجالاً حاشاه من ذلك › وصرفوا 
جهودهم محاربة أتباعه والقضاء على دعوته » وف المقابل آمن به 
عدد من يهود فلسطين ممن تجرد لله تعالى وكان تقياً مخلصا › ورأوا 
فيه المسيح المبشّر به في الكتب المقدسة السابقة » ومن هؤلاء 
الحواريون » الذين تدل كتاباتهم ورسائلهم أنهم كانوايرون قي 
المسيح نبيابشراًء ورجلاأيده الله تعالى بالمعجزات الباهرة ليرد الناس 
إلى صراط الله الذي ضلوا › وابتعدوا عنه » وليعلن بشارة الله تعالى 
بالرحمة والغفران والرضوان للمؤمنين التائبين . . . كماوجدق 
ذلك القرن الأول وما بعده يهود تشبعوا بأفكار الفلسفة اليونانية 
سيما الأفلاطونية الجديثة منها » وتشربت بها قلوبهم»› فنظروا 
للمسیح ولارتباطه بالله عز وجل بمنظار ما کانوا مشبعین به من تلك 
الفلسفة حول الألهيات › وماتعلمه حول «اللوجوس » أي العقل 
الكلي الذي ترى فيه ول مافاض عن المبدا الأول أي الله 
فاللوجوس هو الوسيط بين الله فى وحدته ويساطته المتناهية وبين 
العالم المتكثر › وبه وفيه خلق الله العالم والكائنات . . . . فطابقوا 
بين المسيح واللوجوس » هؤلاء كلهم كانوا يرون المسيح مخلوقاً 
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لله » فلم يقولوا بإلهية المسيح » ولا ساووه مع الآب في الجوهر. 
وأخيراً» كان هناك المؤمنون الجحدد من الأعيين (الوثنيين) 
وغالبهم آمن بدعوة التلاميذ بعد رحلة المسيح » وهؤلاء كانوا 
متشبعين بثقافة عصرهم الوثنية الهيلينية التي تنظر للعظماء من أباطرة 
أو قادة فاتحين أو فلاسقة عظاح » على أنهم أنصاف آلهة أو أبناء آلهة 
هبطت لعالم الدنياء وتجسدت » لخلاص بني الإنسان وهدايتهم . . . 
فصار كثير منهم ينظرون لشخصية المسيح بالمنظار نفسه خاضة انه 
كان يعبر عن المسيح في لغة الأناجيل بابن الله » فأخذوا البنوة على 
معناها ا لحري لوجود نظير لذلك قي ثقافتهم الوثنية » ورأوا فيه ابن 
الله ١‏ فة الذي كان إلها فتجسد» ونزل لعالم البشسر 
خلاصهم. . . ولاقت هذه العقيدة رواجألدى العوام الذين 
يعجبون بالغلو قي رفع مقاح من يقدسونه » ويؤمنون به » ويرون 
ذلك من كمال الإيان به والحبة له » وقد لعبت عدة عوامل سياسية 
وثقافية واجتماعية وحتى لغوية » ليس هنا موضع بسطها لصالح 
الاتجاه الوثنى الأخير في النظطر لشخصية المسيح › فساد وانتشر › 
وشيئاً فشيئاً صار هو الأصل » وصارت مخالفته هرطقَة وخيانة 
حقيقة المسيح » وصار الموحدون » أي الأتباع الحقيقيون للمسيح › 
فقات ضئيلة عرضة للاضطهاد » ينْظر إليها على أنها مبتدعة ضالة ! 


لكن هذا لا يعنى أن الموحدين انتهوا تماما » بل إن التاريخ 


2 


والوثائق تبت آنه وجدت ولا تزال » في کل عصر من عصور تاريخ 
المسيحية وحتى يومناهذا› أعداد غير قليلة من علماء النصارى 
وعامتهم ممن أنكر تأليه المسيح » ورفض عقيدة التجسد والتثليث 
مؤكدأ تفرد الله الآب وحده بالألوهية والربوبية والأزلية » وأن المسيح 
مهما علا شأنه يبقى حادثاً مخلوقاً » هذا» وقد حظي أولئك الأساقفة 
أو البطارقة الموحدون بآلاف» بل عشرات آلاف الأتباع والمقلدين » 
وليس ههنا مجال لذكر واستقصاء أسماء كل من نقله التاريخ لنا من 
أولئك الموحدين الأعلام » ومن رام الاطلاع المغصل على ذلك فعليه 
اكاب اا ااي ع ا اة لوو و اى 
الدكتور محمد عطاء الرحيم › والذي ترجمه إلى العربية الدكتور 
(الأردني) فهمي الشما » فقد ذكر فيه مؤلفه الفرق النصرانية الموحدة 
القدية » وتحدث قي فصل كامل عن أعلام الموحدين في النصرانية › 
استوعب فيها أسماءهم وتراجمهم وكتاباتهم ودلائلهم على التوحيد 
وأحوالهم » وما لاقوه من اضطهاد ومحارية في سبيل عقيدتهم › 
ونكتفي هنا بإشارة سريعة لأسماء أشهر الفرق والشخصيات النصرانية 
الموحدة البارزة عبر التاريخ : فقد ذكرت المراجع التاريخية النصرانية › 
التي تتحدث عن تاريخ الكنيسة » أسماء عدة فرق في القرون المسيحية 
الثلاثة الأولى كانت تنكر التثليث والتجسد وتأليه المسيح وهي : فرقة 
الأبيونيين » وفرقة الكارينشانيين » وفرقة الباسيليديين » وفرقة 
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الكاربوقراطيين » وفرقة الهيبسيستاريين » وفرقة الغنوصيين. وأما 
أشهر القساوسة والشخصيات المسيحية الموحدة القديمة التي تذكرها 
تلك المصادر فهي 

دیودوروس أسقف طرطوس . 

٠‏ بولس الشمشاطى › وكان بطري ركا فى أنطاكية » ووافقه على 
مذهبه التوحيدي الخالص كثيرون وعرفوا بالفرقة البوليقانية . 
الأسقف لوسيان الأنطاكي أستاذ آريوس (توفي سنة 312 م). 

ه آريوس أسقف كنيسة بوكاليس في الإسكندرية (336-250م) » 
وقد صار له ألوف الأتباع عرفوا بالآريوسيين » وبقي مذهبهم 
التوحيدي حيا لفترات زمنية طويلة وصار آريوس علمأ للتوحيد 
حتى أن كل من جاء بعده إلى يومنا هذا » وأنكر التثليث وإلهية 
المسيح » يصمه رجال الكنيسة الرسميون بأنه آريوسي!!. 

٠‏ يوزيبيوس النيقوميمدي أسقف بيروت » ثم نقل لنيقوميديا 
عاصمة الإمبراطورية الشرقية » وكان من أتباع لوسيان الأنطاكي 
ومن أصدقاء آريوس . 

أما أشهر الموحدين من رجال الدين والمفكرين المسيحيين 
المتأخرين فهم : 

1) المصلح الحاهد الطبيب اللإسباني ميخائيل سير فيتو س 1٥12ء¡‏ 

وا٤ Serv‏ (1553-1151م) : تأثر بحركة الإصلاح البروتستانتية 
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لكنه خطا في الإصلاح خطوات جذرية وجريئة أكثر » فأعلن 
بطلان عقيدة التثليث » ورفض ألوهية المسيح بشدة » وكان يسمي 
الثالوث ب« الو حش الشيطاني ذي الرؤ وس الثلاثة ! » وقام بحركة 
نشطة جداً في الدعوة إلى التوحيد الخالص › وقد اتهمته الكنيسة 
بالهرطقة » واعتقلته » ثم أعدمته حرقاً. لكنهالم تستطع إعدام 
أفكاره وكتاباته التي انتشرت في وسط وشرق أوربا انتشار النار قي 
الهشيم » وصار لها عشرات الآلوف من الأتباع والمؤيدين . 

القسيس الروماني فرانىس٫س‏ دıفıu David Fr41 Cis‏ )1510~ 
9ء) : صار أسقفاً كاثوليكياً أولاً » ثم اعتنق البروتستانتية ‏ 
ثم وصل في النهاية للتوحيد الخالص » فأبطل التثليث » ونفى 
ألوهية المسيح » وقد أوجدت أفكاره فرقة من الموحدين في 
بولونيا والمجر (هنغاريا) ء وأئُرت أفكاره حتى فى ملك هنغاريا 
الذي أصدر بياناً أمر فيه بإعطاء الموحدين حرية العقيدة. 

اللاهوتي الايطالي فاو ستو باو لو سو زین ئن ھ۴ SoZini P4010‏ 
(1604-1539ء) : اشتهر باسم سوسیانو س 80٥12٣8‏ › نشر کتاباً 
إصلاحياً ينقد عقائد الكنيسة الأساسية من تثليث وتجسد وكفارة 
وغیرها » ثم توصل للتوحید ا لخالص » وأخذ یؤکد عليه فی کتاباته 
ورسائله » وانتشرت تعالیمه فی کل مکان › وعرفت مدرسته أو 
مذهبه اللاهوتي باسم « السوسيانية ) » أما مخالفوه فسموا أتباعه ب 
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(4 


« الآريائيين الجدد»( أي أتباع مذهب آريوس القديم ). وبعدوفاته 
جمعت رسائله وکتاباته فی کتاب واحد شرفي مدينة « روکوف») 
Rk 0¥‏ في بولندا » ولذلك أخذ اسم ١‏ كتساب العقيدة 
الراكوفية » » وقد تعرض أتباع السوسيانية لاضطهاد وحشي منظّم 
منذ عام 1638م » وحرق الكثير منهم أحياء » أو حرموا حقوقهم 
المدنية » وحرقت كبهم » وفي سنة 1658م خير الناس بين قبول 
الكاثوليكية أو الذهاب للمنفى » فوزع التوحيديون في أطراف 
أوروبا » وظلوافات منفصلة لفترات طويلة » وقدلقيت 
اا ا ا و و 
( إقليم في رومانيا )» وانتشرت منها إلى هولندا ثم بريطانيا » وأخيراً 
سرت للولايات المتحدة الأمريكية » وكانت وراء نشوء الفرقة 
الشهيرة التي تسمت باسم التو حيد Unitarians î he jı‏ . 

الأستاذ ا لمحقق البريطاني « جون بیدل »301ء8141 (1615 - 
2مءم) : يعد أبا مذهب التوحيد في إنجلترا » حيث قام بنشاط 
إصلاحي قوي ورائع في بريطانيا » ونشر رسائله التوحيدية المدللة 
بأقوى البراهين المنطقية على بطلان إلهية المسيح » وبطلان إلهية 
الروح القدس › وتفرد الله (الآب) وحده بالإلهية والربوبية › وقد 
تعرض هو وأتباعه لاضطهاد شديد » وحوكم » وسجن عدة 


مرات » وتوق آخيرا وهو سجين بسبب سوء ظروف السسجن 
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وو اا رد ا ت ا وو رین ر رر 
الفكر قي بريطانيا » فآمنوا بها ومن أشهرهم : السيد « ميلتون» 
Milton‏ (1608- 1674<ح)› والسيد ‹!سسحاق نيوتن ]ss40S1›‏ 
طئWسNe‏ (1727-1642م)» العالم الفيزيائي الشهير » وأسستاذ 
علم الاجتماع جون لوك "301 )ء0 (1704-1632م) › وکلهم 
ساهم بدوره في نقد عقائد وتعاليم الكنيسة المعقدة غير المفهومة 
كالتثليث والتجسّد وإلهامية كل مافي الكتاب المقدس و.. . 
إلخ » بما كتبوه » ونشروه من كتب وأبحاث ورسائل قيمة . 

القسيس البريطاني « تو ماس !یملین ٤٣1۷۸ 11٥1145۰‏ (1663 - 
1ء) : وكان من القساوسة البروتستانت المشايخية 
Presbyterian‏ « وکات ان : ١‏ بحث متو اضع حسول 
رواية الكتاب المقدس عن يسوع المسيح» بن فيه بطلان القول 
بالهية المسيح » وبطلان الققول بتساويه مع الآب » فقبض 
عليه » واتهم بالهرطقة » وني من بريطانيا » لكنه رغم ذلك له 
يتوقف عن دعوته للتوحيد التام »> ونشر رسائله المدللة بالبراهين 
لقوية من الكتاب المقدس » على نفي إلهية المسيح أو إلهية 
الروح القدس » ووجوب إفراد الله تعالى وحده بالعبسادة 
والصلوات › وتعد رسائله من أقوى وأحسن ما كتب قي هذا 
الباب » وكان عدد القساوسة البريسبيتاريين ١12١ع‏ yطءعإ۴‏ 
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الذين انضموا إليه » وآمنوا بأراء آريوس وغيره من الموحدين في 
اة الزن الان عكر الاق غددا لا سهان به 

القفسيس البرد يطاني « ثيو فيلو س ليتد س Lindsy Theophil0s›‏ 
(1723- 1808م) : وكان منظم أول جماعة مصلين موحدة في 
إنجلترا» وكان يؤكد أنه ليست الكنائس فقط مكان عبادة الله » بل 
للإنسان أن یختارآی مكان لأداء الأدعية والصلوات لله وحده فقط . 
اة العالم البرد يطاني ( جوزیف بریستلی ›ep1ء0ل Priest‏ 
(1733- 1804م( : وگانت أبعد کتاباثه أثراً كتاب « تاريخ مالحق 
بالنصرانية من تحريفات » وجاء في مجلدين . وقد أثار هذا الكتاب 
ثائرة أتباع الكنيسة الرسمية وأمروا بإحراقه فيما بعد » كما لف كتاباً 
رائعاًآخر قي دحض التثليث وإبطال ألوهية المسيح سماه « تاريخ 
يسوع المسيح ». هذاء» وقداهتم بريستلي كذلك بالكيمياء» 
واكتشف الأ وكسجين الأمر الذي أكسبه شهرة عالية . وقد هاجر 
بریستلی فی اخ ر عمره إلى آمريكا ل الق 
التو حيدية › Church Unitarian‏ › وتو ق بوسطن ۰ 
القسيس الأمريكي « و يليام !یليرٴ تفiıiiغ‏ « Ellery William‏ 
Channing‏ (1842-1780م) : کان له الفضل في تطوير وإرساء 
دعائم الكنيسة التوحيدية في أمريكا وبريطانيا والتي يربو عدد 
أتباعها اليوم على المائة والخمسين ألفاً على الأقل » وذلك 
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بفضل مواعظه المؤثرة البليغخفة وخطبه القوية ومحاضراته 
القيمة » هو ومساعده القسيس «١‏ رالف والدوأيميرسن» 
Emerson Waldo Ralph‏ . ومن الجدیر بالذکر أن افکار 
فرقة الموحدين ك«دا٣‏ هالا هذه تسربت إلى قادة الحركة التي 
قامت بتأسيس مدرسة اللاهوت العصرية فى جامعة هارفورد 
الشهيرة في سنة 1861م . 

البروفيسور البريطاني المعاصر « جون هيك 301١)‏ )ء1٣‏ استاذ 
الالاهوت في جامعة برمنجهام وصاحب الكتاب الممتاز « ما1 
Incarnate GodofMyth‏ ای : «أسطورةاللهالمتحلد»› 
الذي ترجم للعربية » ولعدة لغات عالية » ويضم مقالات له 
وللفيف من كبارالأساتذة والدكاترة فى اللاهوت ومقارنة 
الآأديان في جامعات بريطانيا » محورها جميعاً ما شار إليه 
البروفيسور هيك نفسه في مقدمة كتابه ذاك حيث قال ما نصه : 


[ The writers of this book are convinced that another 


major theological development 1s called for in this last part 
of the Twentieth Century . The need arises from growing 


knowledge of Christian origins and involves a recognition 


that Jesus was (as he is presented in Acts 2.21)« A man 


approved by God »for a special role within the Divine 


purpose, and that the later conception of him as God 
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Incarnate, The Second Person of the Holy Trinity living a 
human life, is a mythological or poetic way of expressing 
his significance for us.]. 
وترجمته : [ إن كتاب هذا الكتاب مقتنعين بأن هناك » في هذا‎ 
الجزء الأخير من القرن العشرين » حاجة ماسة لتطور عقائدى كبير‎ 
آخر . هذه الحاجة أوجدتها المعرفة المتزايدة لأصول المسيحية » تلك‎ 
المعرفة التي أصبحت تستلزم الاعتراف بعيسى أنه كان (كمايیصفه‎ 
سف اعمال الرشل : 2 21) : « رجل آیده الله » لأداء دور خاص‎ 
ضمن الهدف اللإلهي » وأن المفهوم المتأخر عن عيسى والذي صار‎ 
يعده « الله المتجسد والشخص الثاني من الثالوث المقدس الذي عاش‎ 
حياة إنسانية » ليس في الواقع إلا طريقة تعبير أسطورية وشعرية عما‎ 
.] يعنيه عيسى المسيح بالنسبة إلينا‎ 
وأخيراً » فإن المتتبع لمؤلفات الحققين الغربيين المعاصرين حول‎ 
تاريخ المسيحية وتاريخ الأديان والمطالع لما تذكره دوائر المعارف‎ 
البريطانية والأمريكية الشهيرة حول المسيح وتاريخ تطور العقيدة‎ 
النصرانية والأناجيل » يجد أن الغالبية العظمسى من هؤلاء المفكرين‎ 
والكتّاب العصريين لا ماري › ولا ترتاب في كون غالب العقائد‎ 
وار‎ a ال ا ا لاسا اوا‎ 
والأقانيم. . . ما هي إلا تعبيرات فلسفية بعدية عن رسالة المسيح‎ 
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التي لم تكن إلا رسالة توحيدية أخلاقية بسيطة . ولم يبق إلا القليل 
جداً من المفكرين ودكاترة اللاهوت وأساتذة علم الأديان الغربيين 
من لا يزال يرى أن عقائد الكنيسة الرسمية تلك تمثل بالضبط تعاليم 
المسيح نفسه وتعكس حقيقة رسالته. 
وفي الختام أشير إلى أن كثيراً من الفرق النصرانية الجديدة » التي 
انشقت عن الكنيسة في قرننا هذا والذي سبقه » خاصة في الولايات 
المتحدة الأمريكية » تتفق على إنكار إلهية المسيح وإنكار التثليث 
ورفض فكرة : الله الإنسان » وتنظر لبنوة المسيح لله على معنى 
مجازي لا حرفي » ومن أشهر هذه الفرق الحديدة التي قالت بذلك : 
# فرقة الموحدين ا التو حيديùı Unitarlans The‏ 
# فرقة شهود 4و 8 Jehovah ‘Witnesses‏ 
# فرقة الرو حى Spiritualist The‏ 
# فرقة العلم المسيحي Science Christian The‏ 
مع العلم أن لكل واحدة من هذه الفرق عشرات الكنائس 
ترات لاف الأتباع من مختلف الطبقات » لا سيماالطبقات 
المغقفة العصرية » فى الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من بلدان 
العالم الأخرى. 
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الفصل الأول 


النصوص ال جيلية النافيه 
لإلسهية عيسسى والمشبتة لحبوديته 


القسم الأول : 


النصوص المؤكدة لوحدانية الله تعالى الذي 2 السماوات» وأنه 
رب واحد واله واحد لا یشارکه بے ربوبیته ولا آلوهیته آحد ولا 
تحوز العبادة إلا له وحده فقط : 


لقد تضافرت على إثبات تلك العقيدة : أي توحيدالذات 
وتوحيد الربوبية والألوهية › والتي هي أساس الرسالات السماوية 
جميعها » نصوص العهد الجديد والعهد القديم"" » وفيما يلي بيان 
بع هاهاالض وض : 


أ- من العهد الجديد : 
(1) جاء فى إنجيل مرقس (12/ 28- 32) أن أحد اليهود الكتبة 


05 تاي لد الأناجيل الأربعة » وماألحق بها من رسائل لبعمض 
تلامذة المسيح أو تلامذتهم منها أربع فح ةرسال لولس غات اليا 
مقدسة » وأما العهد القديم فهو الاسم الذي أطلقوه على أسفار التوراة وما ألحق 
بها من كتب سماوية تالية كالمزامير (أي الزبور) وحكمة سليمان وأسفار نبوية أو 
تاريخية أخرى عدها اليهود إلهامية مقدسة عددها جميعا 46 سفراً. والنصارى 
يؤمنون بالعهدين كليهما على آنهما وحي من الله » ويجعلونهمافي كتاب واحد 
يسمونه " الكتاب المقدس ' في حين يؤمن اليهود بالعهد القديم فقط . 
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«أية وصيّة هي أول الكل ؟ فأجابه يسوع : إن أول كل 
الوصايا هي : اسمع يا إسرائيل » الرب إلهنا رب واحد » وتحب 
الرب إلهكف من كل قلبك » ومن كل نضسك › ومن كل فكرك ‏ ومن 
كل قدرتك › وهذه هي الوصية الأولى. والثانية مثلها وهي : 
فقال له الكاتب ؛ جيدا يا معلم قلت : لأن الله واحد» وليس 
آخر سواهد..». 

ومثل هذا أيضاً جاء في « إنجيل لوقاو إنجيل متى »› وفيه قال 
عيسى ألا بعد بيانه لهاتين الوصيتين : « بهاتين الوصيتين يتعلق 
التاموس' كله والآئبياء »” . 

وهذايؤكد أن توحيد الريوبية والألوهية أساس الشريعة 
وأساس دعوة الأنبياء جميعهم عليهم السلاح ٤‏ وهذاماصدقه 
القرآن قي قوله عز وجل : ظ وَلقدَ بَعَنَتَا ف ڪل اَمَو رَسُولا س 
عدوا الله وَجَْبُوأ الوت 4 [النحل :36] » وقوله سبحانه : 


z 


رہ ٤‏ ر ك سے ر 2 2 1 
# وما اسلا م. قلك م ˆ إا نو اة انهو 
؛ وما ارسلتا ين قَبَلِك مِن رسول إلا نوحى إليه أنهء 


ص 4 
م ص اط سے ٤ظ‏ 


لآ إِلَّه إ 
فاعَبُدُون 4 [الأنبياء : 25]. 


ا ارال ك اا ا نس عیسى الا بین أنه لا 


(1) الناموس : الشريعة الإلهية التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام. 
(2) متی : 22/ 40. ولوقا: 10/ 25 28. 


36 


وصية أعظم من هاتين الوصيتين » وأنهما أساس الناموس وأساس 
دعوات الأنبياء جميعها › وبناء عليه » فلو كانت ألوهية عيسى اك 
ومشاركة الابن لله في ألوهيته » عقيدة حقة والإيمان بهاشرط 
ضروري للنجاة والخلاص الأخروي كما نص عليه دستورالإيان 
الذي تقرر بمجمع نيقية لبين عيسى ال ضرورة الإيمان بذلك» ولم 
يكتمه » خاصة في هذا امقام الذي سثل فيه عن أهم الوصايا » فلما 
لم يذكر ذلك في هذاالمقام » علم أن آلوهية عيسى ليست من وصايا 
اله عز وجل أصلاً. 

(2) وجاء فی إنجیل يوحنا (17/ 3-1) : 

« تكلم يسوع بهذا › ورفع عينيه نحو السماء» وقال : آيها 
الآب قد أتت الساعة... وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك آنت 
الإله اى رحد ن ات الذي آرسلته » . 

قلت : ففي هذه الآية بين عيسى اكا أن النجاة الأخروية 
تكمن في الإيان بأن الآب هو الإله الحقيقي وحده » فلفظة وحدك 
صريحة قاطعة في انقراد الآب بالألوهية » وعدم مشاركة أي أحد 
آخر ومنهم المسيح الابن له فيها. ويؤكد هذه أكثر عطف المسيح » 
کرسول لله تعالی » فیما یجب معرفته والاإیان به . وهڏاهو عین ما 
ا ا وهو ور ادا و ر ل 
وبأن المسيح رسول الله » على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 
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(3) وجاء في إنجيل متى (4/ 10-8) قصة امتحان الشيطان للمسيح : 

« ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع 
ممالك العالم ومجدها. وقال له :أعمطيك هده جميعها إن 
خررت وسجدت لي( حینئد قال له يسوع :اذهب يا شيطان. 
لاه کوب : ترت (لهاك حك واناةوخدة ا" 

قلت : فسيدنا المسيح الط يؤكد على ماهو منصوص قي 
التوراة بأن الرب اللإله وحده فقط الذي ينبغى › ويصح السجود له 
وعبادته « وبالتالى فلا تجوز العبادة ولا السجود لأي شيء آخر 
غيره » سواء كان المسيح الابن أوالعذراء الأم أو الصليب أو أي 
کائن آخر سوی الله تعالی . 

ثم إن نفس امتحان الشيطان لعيسى اكل ووسوسته له 
ومحاولته إضلاله لأكبر دليل » في حد ذاته » على بشرية عيسى 
احضة وعدم إلهيته » إذ ما معنى امتحان الشيطان لله خالقه وربه ؟! 
ومتی وکیف يکون الله تعالى في حاجة للامتحان والاختبار ؟! 

(4) وفی ایل متی (19/ 16- 17) : 


« وإذا واحد تقدم» وقال : أيها المعلم الصالح أي صلاح 
عمل لتكکون لى الحيوة الأبدية ؟ ققال (المسيح) له:ولادا 
ددعوني صالحاً ۶ ليس آحد صالحا إلا واحد وهوالله .وتكن إدا 


(1) وجاء مثله نماما في إنجيل لوقا: 4/ 8-5 . 
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أردت آن ند خل الحياة» فاحفظ الوصادبا 

قلت SES a‏ 
المطلقة » وأثبته لله الواحد الأحد فقط . ولا أدل من هذا على نفيه الألوهية 
بالصالح فقط » yo‏ 

« وآما أنتم فلا تدعوا ا المسيح 
وأنتم جميعا أخوة؛ ولا تدهوا لكم أبا على الأرض › لأن آباكم 
واحد الذي بے السماوات ». 

قلت : المعروف أنه في لغة الإنجيل » كثيرا ما يعبر عن الله بالآب » 
وهنا كذلك › فقول عيسى اك « لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن 
أباكم واحد الذي في السماوات » يعنى ليس لكم إله إلا الله وحده الذي 
في السماوات » وهذا صريح قي نفي آلوهية كل أحد ممن هوعلى 
الأرض › ويدخل في هذا النفي المسيح كذلك لكونه على الأرض . 

ويؤكد ذلك أيضا الاقتصار على وصف المسيح بالسيد والمعلم 
وعدم وصفه بالإله. 


(1) ومثله أيضاً في إنجيل مرقس : 10/ 18 › وإنجيل لوقا: 18/ 19-18. 
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هذا » وفيما يلي نورد عبارتين للقديس بولس الذي يحتل مكانة 
عظيمة لدى إخواننا النصارى » حيث تعد رسائله من إلهام الله تعالى» 
وبالتالي لها منزلة الوحي المعصوم عندهم » لذا ألحقت رسائله الأربعة 
عشر بالأناجيل » وعدت جزءاً من كتاب العهد الحديد : 

(6) جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنشوس 
(الإصحاح الثامن / 64) : 

« ...فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن 2 
الحالم» وأن ليس إله آخر إلا واحدا. لأنه وإن وجد ما يسمى 
آلهة سواء كان بے السماء أوعلى الأرض › كما يوجد آلهة كثيرة 
وأرياب كشيرون. لكن لنا إله واحد :الآب الذي منه جميع 
الاشياءء ونحن به. ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع 
الاشياء ونحن به.». 

قلت : فقوله « ليس إله آخر إلا واحداً» هونفس الكلمة الطيبة 
وشعار التوحيد الخالد الذي بعث به الأنبياء جميعهم : « لا إله إلا 
الله ». وقوله « ولكن لتا إله واحد : الآب الذي منه جميع الأشياء » 
في غاية الصراحة والوضوح في إفراد الآب وحده بالإلهية وأن كل ما 
سواه با فيهم المسيح مخلوق منه. 

ويزيد هذا الإفراد للآب بالألوهية » تأكيدا » ذكريسوع المسيح 
بعده بصفة الرب فقط » ولا شك أنه لا يريد بالرب هنا الألوهية وإلا 
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عاد مناقضا لنفسه إذ يكون قد أثبت لنا إلهين اثنين بعد أن أكد أنه ليس 
لنا إلا إله واحد » لذلك لابد أن يكون مراده بالرب معنى غير الله › 
وهذاالمعنى هوالسيدالمعلم » كماتدل عليه رسائله الأخرى وكما 
هومصرح به في إنجيل يوحنا من أن لفظة الرب عندما تطلق على المسيح 
يقصد بها المعلم » ففي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا (الآية 38) : 

« فقالا ریی! الذي تفسیره : یا معلم! أين تمكث $ › 

وكذلك في إنجيل يوحنا (الإصحاح 20/ آية 16) : 

١‏ قال لھا يسوع : يا مريم! فالتفتت تلك وقالت له ریوتی! 
الذي تفسيره يا معلم ›. 


(7) وأخيرا في رسالة بولس إلى أهل أفسس (4/ 6) : 


للكل » الذي على الكل وبالكل» و2 كلكم ». 


ب - من العهد الفديم : 

(1) أول وصية من الوصايا العشر التي أوحاها الله تعالى لسيدنا 
موسى ا وكتبها له في الألواح 1 كما جاءت في سفرالخروج 
(20/ 1 4) من التوراةالالية 

« أناالرب إلهك الذي أخرجك من آرض مصرمن بيت 
العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامى. لا تصنع لك تمتالا 
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منحوتا ولا صورة مما 2 السماء من فوق وما ے2 الآرض من تحت 
وما 2 الماء من تحت الأرض. ولا تسجد هن › و ا تعدهن )۰ 

(2) وف سفر النروح أيضاً (23/ 13) : « ولا تذكروا اسم آلهة 
آأخرى » ولا يسمع من فمك ». 

(3) وفي سفرالتشنية من التوراة (6/ 4 - 5 ثم 14 - 16( يوحي 
الله تعالى إلى موسى اك أن يقول لبني إسرائيل : 

١‏ اسمع با إسرائيل! الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب 
إلهك من كل قلبيك» ومن كل نضسك» ومن كل قونف... 

الرب إلهك تتصي » وإياه تحبد » وياسمه تحلف › لا تسيروا 
وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم » لأن الرب إلهكم 
إله غيورے وسطكم › لئلا يحمى غضب الرب» إلهكم عليكم 
فيبيدكم عن وجه الأرض». 


(4) وفي سفر التشنية (4/ 39) من التوراة أيضاً : 

« فاعلم اليوم» وردد 2 قلبك أن الرب هو الإله بے السماء 
من فوق › وعلى الأرض من أسفل › ليس سواه». 

(5) وفي سفر أخبار الأيام الأول (17/ 20) قول داود ا رزه 


ا 


ع 
« يا رب ليس مثلك » وا إله غيرك » حسب كل ماسمعناه 
بآذاننا ». 
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(6) وقي سفرنحميا (9/ 5 - 7) من العهد القديم : 


« قوموا » باركوا الرب إلهكم من الأزل إلى الأبد» وليتبارك 
اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح. آنت هو السرب 
وحدك. أنت صتعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها 
والأرض وكل ما عليها والبحاروكل ما فيها. وأنت تحييها كلها 
وجند السماء لك يسحد ». 

(7) وفی زبو ر داود ای ع السمى بسفرالمزامير (16/ 1 -4-2) : 

«احضظني يا الله لأننى عليك توكلت. وقلت للرب أنت 
سيدي. خيري ا شيء غيرك.... تكثر آوجاعهم الديسن أسرعوا 

)8( وف Sa‏ كلا أيضاً (18/ 30 -31) : 

«الله طريقه كامل. قول الرب نقي. ترس هو لجميع المحتمين 
به. لأته من هو إله غير الرب 5 ومن هو صخرة سوى إلهنا ٩‏ 5». 

(9) وق سفر النبي اشعبا | ی (44/ 6) : 

«١‏ هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه. رب الجتود : أنا 
الأول وأنا الآخرولا إله غيري›. 

(10) وقي سمرالني إشعيا اليك | اشا (45/ 5 -7-6) : 

«أتا الرب وليس آخر. لا إله سواي... لكي يعرقوا من 
مشرق الشمس ومن مغريها أن ليس غيري. آنا الرب وليس (من 
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رب) آخر. مصور النور وخالق الظلمة وصانع السلام وخالق 
الشرء آنا صانع كل هذه». 

(11) وأيضا في سفر النبي إشعيا ا يت (45/ 18 و22-21) : 

« آنا الرب وليس (من رب) آأخر. .. ليس آتاالرب ولا إله 
غیيري ول تار وفك س سی هوف .1 لتضتوا إلى » وأخلصوا با 
جميع آقاصی الأرض» لأنني أنا الله وليس (من إله) اخر». 

(12) أما سفر النبى إرميا اقلا »> وهو سفر طويل يضم 52 
إصحاحاً » فمحوره كله يدور حول توحيد الله تعالى ونہذ كل آلهة 
سواه » وعبادته وحده وتقديم البخور والنذور والأضاحي له وحده 
وعدم تقديمها لآلهة مزيفة غيره » والدعاء باسمه وحده والتوكل 
عليه وحده وعدم التوكل على غيره » ولا يتسع امجال لذكر كل 
شواهد ذلك فنكتفى بالاشارة لمواضعها : 

ارما : 1/ 16ء 7/ 6و9 10/ 16-3 10/ 25ء 11-10/11 
و17»› 16/ 11ء 16/ 21-19› 17/ 8-5 18/ 5› 6/25 35/ 15› 
4 83 44/ 28-15 . 


(13) والإصحاح السادس من سفر النبي حزقيال السلا » يدور 
كله حول عاقبة بنى إسرائيل الذين اتجهوا لعبادة أصنام وآلهة غير 
الله » وما سيحل بهم من عذاب الله وسخطه وانتقامه . 
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(14) وف سفر النبى هوشع اك(13/ 4) : 

«وأنا الرب إلهك» من أرض مصر؛ وإلها سواي لست 
تعرف» ولا مخلص غيري ». 

(15) وف سفر النبي يونيل الط (2/ 27) : 

«وتعلمون آني أنا ے وسط إسرائيل › وآني آنا الرب إلهكم 
وليس هناك غيري ». 

(16) وق سفرالنبی زكري اكا (14/ 9) : 


« ويكون الرب ملكا على الأرض كلها. و2 ذلك اليوم يكون 


)1( 
رب واحد » واسمه واحد » ن 


(1) هذا الشاهد والذي قله فقط منقولان عن الترجمة العرية الجديدة للكتاب 
المقدس للآباء اليسوعيين (بيروت 1989) » أما الشواهد السابقة فمنقولة كلها 
و اة القددة اتخات اة الاب الد : 
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الضسم الثاني 


تصوص يبين فيها المسيح بكل وضوح 
أن الله تعالى إلهه ومعبوده 

(1) قي إنجيل يوحنا (20/ 17) : 

« قال لها يسوع : لا تلمسيني » لأني لم أصعد بعد إلى أبي. 
ولكن اذهبي إلى إخوتي › وقولي لهم : إني أصعد إلى أبي وأبيكم 
وإلهي وإلهكم ›. 

قلت : هذه الآية من أصرح العبارات في نفي عيسى الألوهية 
عن نفسه . إذ كيف يكون إلهاً وهو يعترف » ويقر بأن الله تعالى 
إلهه ؟! وهل الله يكون له إله ؟ ؟ 

وهذا هو ما صدقه القرآن الكريم حين أكد أن عيسى اكل 
کان یقول E E E‏ 
قال اَلْمَسیح يِس ایل عدوا اله رى وركم إنهء من 
N O E NS‏ 
يِن أنصًار) [المائدة :72]. 


ومثله أيضاً ما قاله تعالى عنه الل أنه سيقول يوم القيامة : 
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e E Te 
.]117: [المائدة‎ 

(2) وقي إنجیل متى (27/ 46) » وإنجيل مرقس (15/ 34) : 

«ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا : 
إيلي › إيلي » لم شبقتني : آي إلهي» إلهي لادا تتركني 5› 

قلت : فهاهنا كذلك يبين عيسى المسيح اكيلاأن الله تسالى 
إلهه » ويستغيث بإلهه هذا بتكرار وتضرع » فأين هذا من يدعي أن 
عيسى المسيح نفسه كان هو الله تعالى ؟! 

(3) وفي رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس (1/ 3و17-16) : 

مبارك الله أبو رينا يسوع المسيح... لا أزال شاكرا لأجلكم 
ذاكرا إياكم 2 صلواتي. كي يعطيكم إله رينا يسوع المسيح؛ أبو 
المجد » روح الحكمة والإعلان ے معرفته › 

قلت : فوصف بولس الله تعالى بأنه أبوالمسيح » ثم وصفه 
بإله المسيح » ما يفيد بكل وضوح أن يسوع المسيح عبد لله وليس 
يإله » إذ لو كان المسيح إلها لما قال بولس أن الله تعالى إلهه › لأن 
«الإله» أزلي واجب الوجود لا خالق ولا إله له > وهذا من أوضح 
الواضحات !! 
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القسم الثالث : 


نصوص تبين عبادة المسيح لله عز وجل 
وإكتاره من الصلاة له تبارك وتعاتى 
(1) ق إنجیل متی (4/ 23 24) وإنجيل مرقس (6/ 40 - 48) : 


« وبحد ما صف الجموع» صحد (آي المسيح) إلى الجبل 
منفردا ليصلس. ونا صارالمساء كان هناك وحده. و2 الهزيع 
الرابع من الليل مضى إتيهم يسوع ماشيا على البحرا)›. 


قلت : من هذا النص يتبين أمران : 

أولاً : أن سيدنا المسيح اكا كان يحبذ الصلاة منفرداً نما يفيد أن 
هذه الصلاة كانت فعلاً لرغبته بعبادة الله تعالى » لا جرد تعليم التلاميذ. 

ثانيا. : أنه اللا كان يقضي أحياناً أكثر النهار وأكثر الليل في 
الصلاة » كمايفيده قوله : « ولماصارالمساء ) › وقوله : «(وفضى 
الهزيع الرابع من الليل » الذي يفيد أنه إلى ذلك الوقت كان لا يزال 
ردا وده مقطا مدرلا اة وا لاجاة والحادة. 

والنصوص الأخرى التالية تؤكد ذلك الموضوع : 

(2) في إمجيل مرقس (1/ 35) : 

« و4 الصباح الباكر جدا قام» وخرج» ومضى إلى موضع 
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خلاء. وکان بصلی هناك ». 

(3) وف إنجيل لوقا (5/ 16) : 

« وأما هو (أي عيسى) فكان يعحتزل 2 البراري » ويصلى ». 

(4) وف إنجيل لوقا (6/ 12) أيضاً : 

«ويعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا 
ويعقوب» وصعد على جبل ليصلي. و2 ما هو يصلي صارت 
هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضاً لامعا». 

(6) وف إنجيل لوقا أيضاً(9/ 18) : 

« و2 ما هو یصلی على انفراد › كان الثلاميت مهه ». 

(7) وفي إنجيل لوقا كذلك (11/ 1) : 

«واذا كان يصلي بے موضع » فلما قرغ قال واحد مسن 
تلاميذه : يا رب! علمنا أن نصلى كما علم يوحنا أيضا 
نالامیده ». 

(8) وقي إخجیل متی (26/ 36) : 


« حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعه يقال لها جتسيماني 
فقال للتلاميت : احلسواههنا› حتی أمضی › وأصلى هناك ». 


(9) وفى إنجيل متى أيضاً(26/ 44-39) : 
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«ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه (أي سجد)(1) وکان 
يصلى قائلا : يا أبتاه إن أمكن فلتعبر هذه الكأس. ولكن ليس 
كما آريد آنا بل كما تريد آنت. شم جاء إلى التلاميد» فوجدهم 
نياما. فقال لبطرس : أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة 
واحدة ؟ اسهروا» وصلواء لئلا تدخلوا 2 تجرية»آما الروح 
فنشيط » وأما الجسد فضعيف. فمضى ثانية وصلى.... ثم جاء 
فوجدهم أيضاً نياماً... فتركهم» وصلى ثالثة .“ 

قلت : من تلك النصوص يظهر مدى اهتمام عيسى بالصلاة لله 
e N ENE O e EÊ‏ 
اللفات: وأنه كان في الغالب يصعد للهضاب ليصلي وحده 
منفرداً › يقضي بذلك أحياناً أكثر الليل وأكثر النهار أيضاً. 

ونسأل القارىء المنصف : هل الله تعالى يصلي ؟ ؟ وإ صلى» 
فلمن يصلي ؟ ألنفسه ؟! وهل هذا يكن أن يقول به مجنون فضلاً 
عن عاقل ؟! إذن آليست تلك النصوص دلائل بينة وقاطعة على نفي 
إلهية عيسى وتأكيد عبوديته لله الواحد القهار ؟ ؟ 


(1) السجود أقصى مظاهر التذلل والعبادة لله عز وجل » مما يؤكد عبودية المسيح 
الخالصة لله تعالى » كما أن هذا يؤكد أيضاً أن السجود لله قي الصلاة ليس عبادة 
مختصة بالإسلام » بل عبادة واردة في الأديان السابقة أيضاً. 

(2) متى : 26/ 44-39. ومثله أيضاًفي : مرقس : 14/ 42-32. ولوقا: 22/ 46-39 . 
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القسم الرابع : 


نص يبين المسيح فيه أن الله تعالى أعظم مته 
ونص لبولس يؤكد فيه أن الابن خاضع لله 
مثل المخلوقات جميعيها 

(1) في إنجيل بوحنا (14/ 28) يقول السيد المسيح اكبتا لتلاميذه : 

« سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب» ثم آتى إليكم. لو كنتم 
تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب» لأن أبي أعظم 
مىي ». 

قلت : الجملة الأخيرة صريحة في نفي عيسى اشكل الألوهية 
عن نفسه » لأنه لو كان إلها كمايدعون لكان كاملا مطلقاً» 
والكامل المطلق لا يوجد من هو أعظم منه » في حين أن المسيح اكلا 
ثبت أن الآب (أي الله تعالى) أعظم منه . وهذا النص أيضاً يبين خطاً 
دستور الإيمان الذي أقره مجمع نيقية والذي نص على التساوي بين 
الآب والابن. سبحان الله ! رسول الله عيسى المسيح اكلا ينفي 
التساوي بينه وبين الله ويبين أن الله تعالى أعظم منه » وآباء مجمع 
نيقية يصرون على تساويهما › فأيهما نصدق ؟ ؟ 

(2) وني رسالة بولس الأول إلى أهل كورنئوس (15/ 28) : 
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اہ کے 


«ومتى أخضع له (أي لله) الكل » فحينئذ الابن نفسه أيضا 
سيخضع للذي أخضع له الكل » لكي يكون الله الكل 2 الكل.› 

قلت : ففي هذا النص يبين بولس أن المسيح سيخضع في النهاية 
لله »> وهذا بحد ذاته من أوضح الأدلة على عدم إلهية المسيح لأن 
الإله لا يخضع لأحد »› كماأن في قوله : « سيخضع للذي أخضع له 
الكل ) › دلالة أخرى على عدم إلهية المسيح لأن مفاد هذه الجملة أن 
لله تعالى هو لذي كان قد أخضع للمسيح كل شيء » نمايعني أن 
السيح لم يكن يستطع » بذاته ومستقلاً عن الله » أن يسخر» 
ويخضع الأشياء . فهل مثل هذا يكون إلهاً ؟!! 


2 


القسم الخامس : 


نصوص دؤکد فبھا المسيح محدوديه علمه 


(1) ق انبل مرقس (13/ 32 يقعرل مسيم ا عن بوم 
القامة : 
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«وأآما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا 
الملائكة الذين 2 السماء ولا الابن› إلا الآب». 


(2) وف إنجيل متى (24/ 36) » قول عيسى اكل أيضاً : 


«وأما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا بعلم بهما آأحد وا 
ملاثکه الساوات ٠‏ !ك آبی وحدهد». 


قلت : هذا النص من أوضح الأدلة على نفي إلهية المسيح 
ای > لأن المسيح حصر علم قيام الساعة بأبيه الله تعالى وحده 
فقط » ونفي هذاالعلم عن نفسه وعن سائر عباد الله الآاخرين من 


(1) هكذا في النسخة العربية لاإ جيل متى (طبعة البروتستانت) ولكن في النسخة 
المترجمة للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية توجد هنا إضافة لفظ : "ولا الاہن “أي 
أيضا مثلما ذكر في إنجيل مرقس . وفيما يلي نص العبارة كما جاءت في إنجيل متى 
من ال ٥1ا81‏ باللغة الفرنسية : 


" Pour ce qui est de jour, et de heure , personne ne les connait , ni les 
Anges des cieux „, ni Le _Fiş , mais Le Pere seul " Matthieu: 24/36. (La 


Sainte Bible: Nouvelle version segond revisee , Paris, 1978). 
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الملائكة وغيرهم » وسوى بين نفسه وبين سائر المخلوقات في انتفاء 
العلم بالساعة » وهذا ما صدقه القرآن الكريم أيضاً حين أكد 
انحصار علم الساعة بالله تعالى وحده كما جاء في قوله تعالى مغلا : 
E TR‏ 
[الأعراف :187] . وهذا من أوضح الآدلة على بشرية عيسى اكا 
ا محضة » لأنه لو كان إلهاً لكان علمه محيطا بكل شيء ومساوياً 
لعلم الآب في كل شيء. 

هذا» ول الم يكن العلم من صفات الجحسد» فلا يجري فيه 
عذر أساقفة النصارى المشهور بأنه «نفى العلم پاعتار خا ته 
وناسوته ٠»‏ لأن العلم ليس من صفات الجسد» بل مسن صفات 
الروح. فظهر من ذلك بشريته ا محضة عدم وجود أي طبيعة إلهية في 
المسيح الك إذ لو وجدت لما جهل هذه الأمور. 

(3) فی إنجيل متى (21/ 19-18) وإنجيل مرقس (11/ 11 -4) : 


« فدخل يسوع آورشليم... وے الخد لما خرجوا من بيت عنيا 
جاع. فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق» وجاء لحله يجد 
فيها شيئاء فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقاً. لأنه لم يكن 
وقت التين. فأجاب يسوع» وقال لها : لا يأكل أحد منك ثمرا 
بعد إلى الابد!». 


هذا النص يبين أن سيدنا عيسى اقث لا رأى الشجرة من بعد »› 
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لم يدر › ولم يعلم أنها في الواقع غير مثمرة › بل توقع لأول وهلة 
أن تكون مثمرة » لذلك ذهب باتجاهها » لكن لما اقترب منها » ظهر 
له نها غير مثمرة » فعند ذلك غضب عليها ولعنها! . 

وفي هذا عدة دلائل واضحة على نفي إلهية عيسى السلا : 

فأولاً : عدم علمه منذ البداية بخلو الشجرة من الثمر يؤكد 
بشريته ا محضة لأن الله لا يخفى عليه شىء قي الأرض ولا في السماء. 

وثانياً : كونه جاع تأكيد آخر أنه بشر محض يحتاج للغذاء 
للإبقاء على حياته » فإن قالوا بأنه جاع بحسب ناسوته » قلنا أفلم 
يكن لاهوته قادراً على إمداد ذلك الناسوت (أي الجسد) ؟! خاصة 
أنكم تدعون أن اللاهوت طبيعة دائمة له وحاضرة لا تنفك عنه!! 


وثالثاً : أنه لما وجد الشجرة غير مثمرة لعنها » وبقي جائعا! 
ولو كان إلها لكان عوضا عن أن يلعنها » ويبقى جائعاً » يأمرها أمراً 
تكوينياً أن تخرح ثمرها على الفور » لأن الله لا يعجزه شيء › بل 
يقول للشيء كن فيكون » فكيف يصرفون عن هذه الدلائل 
الواضحات والآيات البينات ! وهل بعد الحق إلا الضلال ؟ 
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القسم السادس : 


نصوص نفيد ايتداء نعحته المسيح بنزول الملاتكه وروح 
الفدس عليه عند اعتماده عن يد النبي يحيى 
(يوحنا) المعمدان ايقن 

(1) جاء فی إنجیل متى (3/ 13 - 17) : 

« حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن» إلى يوحنا 
ليعتمد منه»ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد 
منك وأنت تأتي إلي ؟ (15) فأجاب يسوع» وقال له اسمح الآن 
لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل برُ» حينئذ سمح له. (16) فلما 
اعتمد يسوع» صعد للوقت من الماء › وإذا السماوات قد انفتحت 
له» فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه (17) وصوت من 
السماوات قائلاً هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت». 
الذي تجسد» ونزل لعالم الدنيا كمايدعون لكانت رسالته مبتدئة 
منذ ولادته › ولکان روح القدس ملازما له باعتباره جزء اللاهوت 
الذي لا يتجزاً كما يدعون » ولا احتاج إلى من ينزل عليه بالوحي أو 
الرسالة » ولما كان هناك أي معنى أصلاً لابتداء بعثته بهبوط روح 
القدس عليه وابتداء هبو ط الملائكة صاعدین نازلين بال وحی والرسائل 
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عندما بلغ الثلاثين من العمر » واعتمد على يد يوحنا النبى أكاة ! 
فهذا اللص» والنصوص التالية التي تبين كيفية بده البعشة النبوية 
للمسيح › > لأكبروأوت ضح دليل عند ذوي التجرد والإنصاف على 
بشرية المسيح المحضة وعدم إلهيته » وأنه ليس الله المتجسّد» بل عبد 
رسول ونبي مبعوث برسالة من الله كسائر الأنبياء والرسل وحسب. 

(2) ولقد استشهد متى » في إنجيله › بہشارة كانت قد وردت قي 
سفر إشعيا من العهد القديم فعدها بشارة عن المسيح » وهي تشير أيضاً 
لنزول روح الله (أي جبريل) على المبشر به » ليعلن الحق للأمم : 

(14) فلما خرج الفريسيون › تشاوروا عليه لكي يهلكوه. 
(15) فعلم يسوع» وانصرف من هناك. وتبعه جموع كثيرة 
فشفاهم جميعا. (16) وأوصاهم آلا بظهروه (٥‏ ) لکی ینم ما 
قيل بأشعيا النبي القائل : هو دا ES‏ 
هو دا عبدي] الذي اخترته » حبیبی الذي سرت به نضصسی . . أضع 
روحی عليه » فيخبر الأمم بالحق.. متی : 12/ 17.14 . 

والشاهد قوله : أضع روحي عليه » أي آنزل جبريل » روح 
الله » عليه بالوحي › فيخبر الأمم بالحق . 

(3) وإلى هذاالشروع بالعمل الرسالي › آشاريوحناقي 
ا ا 
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وينزلون على ابن ا لإنسان » دوحنا : 51/1. 

(4) هذاء وقد نقل يوحنا الإنجيلي أيضاً عن النبي يحيى 
المسيح) الذي بدأ يعمد الناس > فقال النبي يحيى اثلا لهم و إذاء 
فرحى قد كمل. ينبغى أن ذلك يزيد وآنا أنقص » يو حنا 
30-3 . مبيناً بدء رسالة المسيح وتواتر وحي الله تعالى إليه . 

(5) ولننظر ما ذكره لوقا عن بدء بعثة المسيح بنزول روح القدس عليه : 

«ولما اعتمد جميع الشعب» اعهتمد يسوع أيضا › وإذ كان 
يصلي انفتحت السماء» ونزل عليه الروح القدس بهينه حسميه 
متل حمامه › وكان صوت من السماء قاتلا : أتت ابنى الحبيب › 
بك سررت. وکان يسوع عند يدء رسالته ے نحو الثلاثین من 
عمره... ورجع يسوع من الأردن وهو ممتلى من الروح القدس » 
لوقا : 3/ 21 - 23 » ثم 4/ 

ونسأل أصحاب التثليث : أليس هذا النص أوضح دليل على نفي 
إلهية المسيح ونفي التثليث » فأولا : لو كان المسيح إلها متجسداً لا 
احتاج لروح القدس ليهبط عليه بالرسالة! وثانياً : لو كان التثليث حقاً 
عليه كحمامة إ ( ولا قال الله تعالی عند اعتماده وابتداء بعشته هذا ابنی 
ا جیب › لأنه من المفروض آنه كان جزء اللاهوت بزعمهم من البداية» 
ولأن الله لا عكن أن تنفصل عنه إحدى صفاته . 
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القسم السايع : 


المسيح يعرف نفسه بأنه تبي ورسول لله » ویؤکد أنه عبد 
مأمور لا يفعل إلا ما يأمره به الله تعالى ولا يتكلم 
إلا بما يسمعه من الله تعالى 

من البديهي أن المسيح الك لو كان هو الله تعالى نفسه الذي 
ا وصار بشراً »> وجاء لعالم الدنيا بنفسه كما استقر عليه دستور 
الإيمان المسيحي لا صح أن يطلق عليه لقب نبي » لأن « النبي» اسم 
لشخص منفصل عن الله يْبئ عن الله تعالى » أي يخبر عنه » با 
ا کی ار ا ارک ي الخفي أو ملك 
ا ا 
اسم لشخص منفصل عن الله » يبعثه الله تعالى لأداء مهمة ما ء أما 
الله تعالى لو تجسد فعلاً »> وصار بنفسه إنساناً » ونزل لعالم الدنيا 
لحل الدين الحديد فة2 فلا كرون غد زرل »اليس تة 
E CS A‏ 
أ غل اقام ا ا 

وحاصله » أنه لو صح أن المسيح كان الله نفسه متجسّداً » ل 
E‏ ولكن الحقيقة أن الأناجيل طافحة 
بالنصوص التي يعرف المسيح اك ا فيها نفسه بأنه « نبي » وبأنه 
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« رسول» أرسله الله تعالى للناس »› وأن ما يقوله للناس ليس من عند 
الذي أرسله » فهل هناك أصرح من هذا في بيان الغيرية بين عيسى والله 


3 0 ا وت لک r‏ وه و 
نعالى ؟ › وانهمااثنان : منبئ ونبي » ومرسل ورسول ؟! 
وف ما لى بعض ما جاء في هذا امجال : 


(1) فی إنجیل متى (13/ 54 - 58) : , 

« ولا جاء إلى وطنه كان يعلمهم بے مجمعهم حتى بهتواء 
وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات 5 اليس هذااين النجار؟ 
أليست أمه تدعى مريم وإخوته يحقوب ويوسي وسمعان ويهودا 5 
أوليست آخواته جميعهن عندنا 5 فمن آين لهذا هذه كلها ؟ قكانوا 
يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم : ليس نبي بلا كرامة إلا ب4 وطنه 
وس بيته. ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيماتهم» . 

والشاهد في قوله « ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه » حيث عبر عن 
نفسه بأنه نبي » وهذه الجملة وردت في الأناجيل الأربعة جميع . 

(2) وقي إنجيل متى كذلك (10/ 40 -41) في ذكره لا قاله السيد 
المسيح اة للحواريين الاثني عشر حين أرسلهم لدعوة بني إسرائيل 
وتبشيرهم بالا جيل : 


(1) انظر مرقس : 6/ 1 6 › ولوقا: 4/ 24-16 › يوحنا: 4/ 44 . 
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« من يقبلكم يقبلني ؛ ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني › 

(3) في إنجيل لوقا (10/ 16) » وف آخر الخطبة التى قالها السيد 
اللسيح اكلا للتلاميذ السبعين الذي أرسلهم انين اثنين للوء ظ 
والبشارة بالإنجيل في قرى فلسطين » أنه قال لهم : 

« الدي يسمع منكم › يسمع مني › والدي یردذلکم › یردلنی › 
والدي يردلني › يردل الدي آرسلنی ». 

(4) وفي إنجيل لوقا (4/ 42 - 43) : 

« ولا صار التهار» خرج › وذهب إلى موضع خلاء » وكان 
الجموع يفتشون عليه فجاءوا إليه» وآأمسكوه لثلا يذهب 
عنهم. فقال لهم : إنه ينبغي لى أن أبشرالمدن الأخرى أيضا 
بملكوت الله لأني بهذا أرسلت. 

(5) وف إنجيل يوحنا (7/ 28 - 29) : 

«قفنادى يسوع وهو يعلم 2 الهيكل قائلا : تعرقونشسي › 
وتعرفون من آين آنا ومن نفسى لم آت› بل الذي آرسلنى هو 
حق الذي أنتم لستم تعرفونه. آنا أعرفه لأني منه وهو أرسلتي »› 

(6) وفيه أيضاً (8/ 17-16) : 

«وان كنت أدين فدينونتى حق» لأني لست وحدي» بل آنا 


والآب الذي أرسلنى. وأيضا 2 ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين 
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حق. أنا هو الشاهد لنضسى › ويشهد لى الأب الذي أرسلني »› 

قلت : استشهاد المسيح كلكلا بحكم التوراة « شهادة رجلين 
حق » تصريح منه بالغيرية بينه وبين الله تعالى الذي يشهد له › فهما 
إذن اثنان : مرسل ورسول » وهذا ينفي بوضوح قضية أن المسيح هو 
الله نفسه متجسداً. 

والآن إليكم هذه العبارة التي قد تفاجئكم بشدة وضوحها 
وصراحتها في نفي إلهية عيسى : 

« ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونني وأنا إنسان قد كلمكم 

أقول : لو لم يكن في الإنجيل سوى هذه الآية لكفى بها دلالة 

(7) وفه أيضاً (8/ 29-26) : 

« لكن الذي آأرسلنى هو حق وأنا مأ سمعته» فهدا آقوله 
للعالم. ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الأب. فقال لهم 
يسوع متى رفعتم ايبن الإنسان فحينئن تفهمون أنى آنا هو 
ولست أفعل شيئاً من تفسي » بل أتكلم بهذا كما علمني أبي 
والذي أرسلتي هو معي »ولم يتركني الآب وحدي لأني 2 كل 


حبن أفعل ما يرضيه ». 
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(8) وفه أيضا : (10/ 36) : 

« فالذي قدسه الآب» وأرسله إلى العالم» اتقولون له إنك 
تجدف لأني قلت أني ابن الله 9 »١‏ 

(9) وفيه أيضاً : (20/ 20) : 

«فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم. كما أرسلنى الآب 
أرسلكم أنا » 

قلت : ففي العبارة الأخيرة بماثل سيدنا المسيح اق بين إرسال 
الآب له وإرساله هو لتلاميذه للدعوة والتبشير › وبالتالى » فكما أن 
تلامیذه وحواربیه ليسوا عيسى بعينه ! فبمقتضى التمائل لا يكون 
عیسی اك هو الله بعینه » بل یکون رسوله ومبعوثه. 

وفي ما يلي بعض النصوص التي يبين فيها المسيح اكل أنه لا 
يتكلم من نفسه » بل هو حامل لرسالة من الله مأمور بتبليغها 
للناس » وأنه لا يعلم إلا ما يوحى إليه : 

(1) فی إنجيل يوحن (14/ 24) : 

١‏ الذي لا يحبنى لا يحفظ كلامي. والكلام الذي تسممونه 

(2) وفيه أيضاً : (15/ 15) + 

«لكنى سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي». 
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(3) وفيه كذلك (12/ 49 - 50) : 

«لأني لم أتكلم من نفسي»› لكن الاب الذي أرسلني هو 
أعطانى وصية مادا أقول ويمادا أتكلم. وآنا أعلم آن وصيته هى 
حيوة أبدية فما آتكلم أنا به فكما قال لى الأب هكذا آتکلم › 

وأعتقد أن هذه العبارات واضحة للغاية في تأكيد ما قلناه » ونظائر 
هذا في الأناجيل كثير » لا سيما إنجيل يوحنا » وقي ما ذكرناه الكفاية. 


ر و 


RR RG E 
هل جاء على لسان أي أحدمنهم » ولو مرة‎ ٠ وبادا وصفو‎ 
وأحدة »› عبارة يصفه بها بأنه الله نفسه متجسدا ؟ أم وصفوه » كما‎ 
علمهم المسيح « بأنه نبي ورسول مرسل من الله‎ 

لنستمع للأناجيل تعطينا الإجابة الواضحة : 

(1) في إنجيل متى (21/ 10 -11) قول المؤمنين بالمسيح اكعال 
لدی استقبالهم له عند دخوله بیت المقدس : 

« میارك الاتى باسم الرب... هذا يسوع النبي الدي من 
ناصرة الحليل ». 

(2) وف إنجيل لوقا (7/ 12 - 16) : 

«فلما اقترب (يسوع المسيح) إلى باب المدينة إذا ميت 


محمول »ابن وحيد لأآمه. وهي أرملة ومعها جمع كثتيرمن 
المدينة. فلما رآها الرب تحتن عليهاء وقال لها لا تبكي. ثم 
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تقدم» ولمس النحش › فوقف الحاملون. فقال : أيها الشاب أقول 
لك قم . فجلس الميت» وابتدأ يتكلم » فدفعه إلى أمه . فأخكت 
ا الله قائلين دقام فا کے غفم: 
وافتقد الله شعيه ». 

(3) وفي إنجيل يوحنا (4/ 19) عن المرأة التي دهشت لما أخبرها 
اللسيح » الذي لم يكن يعرفها من قبل › عن أزواجهاالخمسة 
السابقين! أنها قالت : 

« یا سید أرى أنك تبی..». 

(4) وفي إنجيل يوحنا (6/ 14) أيضاً بعد ذكره لمعجزة تكثير 
أرغفة الشعير الخمسة والسمكتين : 

« فلما رآى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا : إن هذا 
هو بالحقيقة النبى الآتي إلى العالم . 

(5) وأخيراً جاء في آخر إنجيل لوقا (24/ 19) ضمن روايته 
للحوار الذي جرى بين المسيح » بعد صلبه (حسب تصورهم) › 
واثنين من حوارييه › الذين لم يعرفوه لأنه كان متنكراً ولأنهم كانوا 
یتصورون آنه قد مات : 

«فقال (لهما) (يسوع) : وما هي ٩‏ (أي تلك الأحداث التي 
E a EEE‏ : المختصة بيسوع الناصري الدي كان 
إنسانا تبياً مقتدرا 4 الفعل والقول أمام الله ». 

أجل » هكذا كان إيان الجواريين با لمسيح : أنه كان إنسانا نبياً. 
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وقبيل رفعه » فلا مجال للقول بأن هذا كان تصورهم القديم قي بداية 
الدعوة لكنهم آمنوا بعد ذلك بألوهيته ؟ ؟ 

ونحن نسأل كل منصف : من الذي كان يعرف حقيقة المسيح 
اک هل هم تلاميذه وحواريوه الخَّص وأقرب الاس إليه ؟ أ 
الآياء والأساقفة اليونان أو الروح الد أداروا مجمع نيقية أو مجمع 
أفسس أو مجمع خلقيدونية والذين تفصلهم عن المسيح ثلاثة أو 


أربعة قرون ؟ ؟ 
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القسم التامن : 


نصوص تؤكد أن المسيح لم يكن يمتلك بذاته ومستقلا 

عن الله أي قدرة وقوة» وأن السلطان » أي الولاية 

التكوينية والتشريعية الذي أوتيه › إنما دفع إليه من 
قبل الله تعالى 

من البديهيات التي لا نقاش فيها أن من صفات الله عز وجل 
الضرورية اللازمة : القدرة الكلية التامة > أي أن الله قادر على جميع 
المكنات وأن قدرته نابعة من ذاته وغير مكتسبة » معنى أن الله تعالى 
قادر وفاعل بالذات وبالاستقلال المطلق » فلا يحتاج في قدرته 
وأفعاله لمساعدة أي قدرة أخرى ولا إلى مدد أي شيء آخر › فهل 
هكذا كان شأن المسيح اة ؟ 

لا »> على الإطلاق . إن الأناجيل الأربعة تنقل عن سيدنا 
المسيح ال نفسه تصريحات متكررة يعلن فيها بكل وضوح أنه كان 
لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئاً »> ولا يفعل إلا ما أقدره الله تعالى 
عليه وأمره به » وأن ما لديه من سلاطان وما أوتيه من قوة » هو نما 
منحه الله تعالى » ودفعه إليه. وقي هذا كله نفي صريح للإلهية 
المسيح اكك وتأكيد واضح لعبوديته لله عز وجل وافتقاره إليه. وقي 
ما يلي بعض النصوص في هذا الجال : 
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(1) جاء فى إنجيل لوقا : (5/ 19) : 


« فأجاب يسوع وقال لهم : الحق »الحق أقول لكم لا يقدر 
الاين أن يعمل من نفسه شيئاً إلا ما ينظرالآب يعمل ». 


(2) وفیه أيضا في الإصحاح نفسه (5/ 0( : 

«أنا لا أقدرآن أفعل من نفسي شیئا. کما آسمع أدين ودینوننی 
عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني ». 

)3( وق الإنجيل ا تيا ات (5/ 36) : 

«وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحتا. لأن الأعمال التي 
أعطاني الآب لأعملها ؛ هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي 
تشهد لي آن الأب قد أرسلني ». 

(4) وف إنجيل يوحنا (4/ 35) : 


E‏ م 
« الأب يحب الاين وقد دفع کل شیء بے يده )». 


(5) وقي إنجیل متى (28/ 18) : 
د فتقدم يسوع » وتمه ل قائلاً: دضع إلي كل سلطان 2 
السماء وعلی الأرض &. 


(6) وف إنجيل لوقا (10/ 21 -22) : 
روا ت (آي المسيح) إلى تلاميده : وقال : کل شىء قد 
دقع الى من آبی 
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القسم الناسع : 


نتصوص تفيد آن المعجزات التي كان يصنعها المسيح اسيل 
لم يكن يفعلها بقوده الذاتية المستفلة » بل كان 
يستمدها من الله ويفعلها بقوة الله ء آي أن الفاعل 
الحقيقي لها كان الله عز وجل الذي أظهرها على يدي 
المسيح اسيل ١‏ لتكون شاهدا له على صحة نبوته 
(1) من المعروف أن معجزة إحياء الموتى كانت أحد أعظم 
معجزات السيد المسيح اك فهل كان يفعلها بقوته الذاتية ؟ أبداً. 
فها هو إنجيل يوحنا يروي لنا معجزة إحياء المسيح لشخص مضى 
على وفاته أربعة أيام يدعى « عازر » » فيبين بوضوح أن هذه المعجزة 
هذه المعجزة ليؤمن الناس به » ويصدقوا أن الله تعالى أرسله › 
فسمعه اللآب (الله) واستجاب له » وأعطاه تلك المعجزة العظيمة . 
وإليك نص عبارته كما جاءت في (11/ 1 - 44) من إبجيله : 
«فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورقع يسوع مينيه 
إلى فوق وقال : أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لى. وآنا علمت أنك 
4 كل حين تسمع لى. ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت› 
وو آنك آرسلتني ts.‏ قال هذا › صرح بصوت عظيم : لعازر!» 
له ارجا . فخرج الميت ويداه ورجلاه مريوطات بأقمطة ووجهه 
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م 

ملفوف بمنديل. فقال لهم یسوع : حلوه » ودعوه يذهب )» . 

(2) وكذلك روى متى ولوقا في إنجيليهما عن المسيح اكلا أنه 
إغا كان يخرح الشياطين من المصروعين وامجانين لا بقوته الذاتية › 
ولکن بروح الله أو بإاصبع الله . وهو تعبی ر آخر عما ذکره القرآن عن 
عيسى بأنه إغا كان يفعل معجزاته بإذن الله . ففى إنجيل متى 
(12/ 24- 28) : 

« أما الفريسيون قلماسمعوا قالوا : هدا لا يیخرح 
الشياطين إلا بِبْعلَرّيول رئيس الشياطين.فعلم يسوع أفكارهم› 
الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على داته › فكيف تتبت 
مملكته ؟.. ولكن إذا كنت آنا بروح الله أخرج الشيطان فقد أقبل 
عليكم ملكوت الله ». 

وف إنجيل لوقا : (11/ 20) : 

«ولكن إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل 
عليكم ملكوت الله » . 

(3) في إنجيل يوحنا (5/ 36) قول عيسى العلا : 

« وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا لأن الأعمال التي 
أعطاني الآب لأعملها› هذه الأعمال بعينها التي أعملها هى 
تشهد لي بأن الآب قد أرسلني › : 
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قلت : والعبارة في غاية الدلالة والوضوح ولا تحتاج لتعليق . 
من صنع يديه ؟ أم كانوا يعدونها من صنع الله الذي أظهرها على 
يدي عبده يسوع الناصري لتکون تأییداً لرسالته واا حال 
على صحة نبوته ؟ إن النصوص الإنجيلية التالية تؤكد الشق الشاني 
من اللإجابة »> وقي ما يلى شواهد بينة على مانقول : 

(أ) في سفر أعمال الرسل (2/ 14 و22) : 

...: فوقف بطرس مع الأحد عشر» ورفع صوته وقال لهم‎ ١ 
آيها الرجال الإاسرائيليون » اسمعوا هذه الأقوال : يسسوع‎ 
الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب‎ 
.» وآیات صنعها الله بيده 4 وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون‎ 

(ب) وق إمجیل متی (9/ 6 - 8) : 

« ... حینئت قال للمفلوح : قم › احمل فراشكف » واذھب إلى 
بيتك. فقام» ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع ذلك تعجبوا 
ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا» . 

(ج) وفي إمجيل يوحنا (3/ 1 - 2) : 

« كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيسا 
لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا ء وقال له : يا معلم › نعلم آناكف 
قد أتيت من الله معلماً لأن ليس أحد يقدر أن يحمل هذه الآيات 


71 


التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه» . 

(د) وفي إنجيل يوحنا أيضاً(9/ 30 -31) يقول الأعمى من 
الولادة (أي اللأكمه) “الدى أبراً عيسى ايل عينيه » لليهود الذين 
جاءوا إلیه يجادلونه بسبب إعانه نبوة عيسى الوا : 

.. جاب الرجل وقال لهم (أي لليهود) إن 2 هدا عجبا 
ا أين هو (أي عيسى) وقد فتح عيني 
be E ED EE PEE RG‏ 
ويفعل مشيئته » فلهذا يسمع. منذ الدهرلم يسمع أن أحدا 
فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا مسن الله لم يقدرأن 

قلت : فقول هذاالمؤمن : «ولكن إن كان أحد يتقى الله › 
ويفعل مشيئته » فلهذا يسمع » يؤكد أن عقيدته هى أن الله تعالى 
هو الذي سمع لدعاء عبده المتقي عيسى فأيده بهذه المعجزة وغيرها. 

(ه) وفي إنجيل يوحنا (11/ 12) تقول مرثا (أخت لعازر) 
للمسيح اكا ل بعد موت أخيها وقبل أن يحييه المسيح بإذن اللّه : 

« ققالت مرتا لیسوع : یا سید › لو كنت هنا لم يمت آخي. 
لكنى الآن أيضا أعلم آن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه». 


قلت : والجملة الأخيرة في غاية الوضوح في الدلالة على ما قلناه. 
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القسم العاشر : 


نصوص فيها استغاثة المسيح بالله عز وجل › وطلبه من 
الله تعالى المحدد والعون » ودحاؤه الله تعالى لنفسه ولأجل 
تلاميذه مما يبين افتقار عيسى اة لله تعالى وعدم 
استغتاثه نتفسه. 

(1) تنقل الأناجيل الأربعة لنا أن سيدنا عيسى اط لما شعر 
بقرب الإمساك عليه وسوقه للمحاكمة والعذاب والصلب › 
بتواطىء اليهود والرومان » اشتد جزعه واكتئابه » وتضرع إلى الله 
باكياً ساجداً قائماً طوال الليل سائلا الله تعالى أن يدفع عنه هذا 
البلاء » وأن ينجيه من هذه المحنة الرهيبة المتوقعة » وقي مايلي نص 
ذلك » في إنجيل لوقا (22/ 39 - 44) : 

«وخرج » مضى كالعادة على جبل الزيتون. وتبعه أيضا 
تلاميذه » ولا صار إلى المکان ‏ قال لهم : صلوا لکى لا تدخلوا 2 
تجرية ؛ وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجشا على ركبتيه 
وصلی قائلا : یا أبتاه! إن شئت أن تجيز عنى هذه الكاس. ولكن 
لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه. 
إذا كان 2 جهاد كان يصلي بأشد لجاجة » وصار عرقه كقطرات 
دم نازلة على الأرض ». 
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ونقل مرقس في إنجيله (14/ 33 - 36) » تضرع عيسى اكلا 
بضورة أشدوضوحا فى الاستمذاد والاعتراق بالعجزوكون 
الاستطاعة بيد الله تعالى فقط » فقال : 

« وایتدآ یدھهش › ود کش یکتتب › فقال لھم : نفسى حزينة جدا 
حتى الموت» ثم تقدم قليلا» وخر على الأرض › وكان يصلى لكي 
تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال : يا آبا الأب کل شيء مستطاع 
لك» فأجزعنى هذه الكأس »ولكن ليكن لا ما أريد أنا» بل ما 
ترید أتت ». 

أما يوحنا فنقل في إنجيله (12/ 17) عن عيسى اطا قوله هنا : 
« يها الأب نجنى من هده الساعة». 

فأقول : هل الله يحتاج لنجدة غيره ؛ أو يضطر للاستعانة بغيره 
والتضرع إلیه ؟ ؟ أو لیس الله بنفسه على کل شيء قدیر ؟! فلو كان 
سيدنا عيسى اا إلهاً كما زعم فما معنى تضرعه إلى الله وسؤاله 
إياه أن يكشف عنه الكرب » وينقذه من المصيبة المحيطة به ؟! 

(2) وفي إنجيل لوقا : )23 34( : 

«فقال يسوع : يا آبتاه! اغفر لهم › لأنهم لا يعلمون مادا 
يضعلون ». 

قلت : إن الإله لا يحتاج أن يسأل أحداً غيره أن يغفر ذنب 
أحد » بل يغفر ذنب من يشاء بنفسه › ويعذب من يشاء ¢ فطلب 
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عيسى اكك المغفرة من الله للذين ظلموه » دليل على عدم إلهيته 
وعلی أنه لیس له من الأمر شىء « بل الأمر لله الآب وحده. 

(3) وی إنجیل متی (26/ 50 - 54) : 

« حيتتد تقدموا» وألقوا الأيادي غلی يىسوع وأمسكوه. واذا 
واحد من الذين مع يسوع مد يده» واستل سيفه» وضرب عبد 
رئيس الكهنة ء فقطع آذنه. فقال له يسوع : رد سيضك إلى مكانه؛ 
لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أنى لا 
أستطيع الان أن أطلب إلى أيي فيقدم لي آكتثر من اثني عمشر 
جيشا من الملائكة ١9‏ فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون». 

قلت : الشاهد في قول المسيح اعلا : « أتظن آنى لاأستطيع 
الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لى..... » الذي هو دليل واضح على نفي 
إلهية عيسى لأن الإله لا يستعين بغيره ولا يطلب شيئاً من سواه » 
ولو كان المسيح إلهاً لقال عوضأ عن ذلك : « أتظن أني لا أستطيع 
الان ان اخراك هن ا ر جا من اة IEE‏ 
أتظن أنني لا أستطيع أن أقضي عليهم جميعابأمر كن 
فيكون ؟!. . . إلخ. »أما قوله : أستطيع أن أطلب من أبي فيدل 
على أنه عبد الله تعالی محتاج دائماً لنصره ومدده. 

(4) فی إنجيل يوحنا (14/ 15 - 16) : 


« إن كنتم تحبونني » فاحفظوا وصاياي » وآنا آطلب من 
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الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد». 

قلت : الشاهد هو قوله : :« وأناأطلب من‌الآب . . » مما يثبت 
ما یرید ٤‏ بل يطلب ذلك من ربه سہحانه وتعالی . 
طويل لعيسى اك يرفعه إلى ربه تعالى ضارعا له سائلاً إياه أن 
ينجده » وأن يحفظ تلاميذه » ويقدسهم » ور ر من 
الشرير. . . إلخ » وهذا الدعاء يعرف باسم : الدعاء لأجل التلاميذ 
وباسم : صلاة يسوع الكهنوتية » وهو يبتدئ هكذا : 

« تكلم يسوع بهد اء ورفع عينيه نحو السماء › وقال : آيها 
الآب قد أتت الساعة! مجد ابتك ليمجدك ابتك ايضاً... (إلى 
آن قال ے2 حق تلاميده) : آيها اللآب القدوس”! احفظهھم 2 
اسمك الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن.... لست أسأل 

قلت : وهذا كله لا يصح على القول بإلهية عيسى اكلا لأن 
الإله لا يطلب شيثامن غيره » ولا يحتاج للدعاء والسؤال »> بل 
يفعل ما يشاء بنفسه وبقدرته الذاتية. 
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القسم الحادي عشر : 


المسيح ا يصرح بأنه إنسان وابن إنسان وكذلك 
حواريوه الخلَّص كانوا يؤمنون بأن المسيح إنسان نبي 
ورجل مؤید من الله 

(1) في إنجيل يوحنا (8/ 40) يقول سيدنا المسيح اللا لليهود : 

«ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني » وأنا إنسان قد كلمكم 
بالحق الذي سمعه من الله ›». 

قلت : ما أبعد النجعة بين ما عرف به المسيح الث نفسه هنا من 
أنه : إنسان يتكلم بالحق الذي يسمعه من الله » وبين تعريف المسيح 
في دستور الإيمان النصراني الذي تقرر عقب مجمع نيقية والذي 
أوردناه في بداية الكتاب ! فأي القولين نختار : أقول المسيح المختار 
اق أم قول غلاة الأحبار ؟! ) 

(2) أما النصوص التي يؤكد فيها المسيح أنه ابن الإنسان فهي 
کا جد وهذا اللقى ا ا الت ا لح 
اق وقد تكرر في الأناجيل والرسائل الملحقة بها 85 مرة. ونكتفي 
هنا بذكر نموذجین فقط : 


أ - دومن أراد أن يصير فيكم أولا» يكون للجميع عبدا› لأن 
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ابن الإنسان ايضا لم يات ليدم بل ليدم » وليبدل نفسه 
فدية عن كثيرين » إنجيل مرقس : 10/ 44 - 45. 

ب - «وكما رفع موسى الحية ج البرية» هكذا ينبغي آن 
ييرفع ابن الإنسان › لكي لا يهلك کل من يؤمن › به بل تكون له 
الحيوة الأبدية » إنجيل يوحنا : 3/ 14 - 15. 

E E E E E TNO 
يتكلمان مع المسيح بعد حادثة صلبه أو بالأحرى بعد شائعة صلبه‎ 
درن ا ا ا و کا س اف و‎ 
حزنهما ؟ حدثاه عما حدث ل : « يسوع الناصري الذي كان إنسانا‎ 
نبيّاً مقتدراً ب4 القول والفعل أمام الله وجميع الشعب» انظر‎ 
.20 - 13 /24 : إنجيل لوقا‎ 

(4) كذلك مرت معنا عبارة القديس بطرس التي جاءت قي 
كلمته التي ألقاها في مجمم التلاميذ والمؤمنين بعد رفع المسيح فكان 
غماقاله : «أيها الرجال الإسرائيليون› اسمعوا هذه الأقوال : 
يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات 
وعجائب وآيات صنعها الله بيده 2 وسطكم كما أنتم أيضا 
تعلمون » أعمال الرسل : 3/ 22. 

(5) وقي إنجيل يوحنا قصة المرأة السامرية التي آمنت بالمسيح لا 
اخ ها الت ان اروا جها الساقن ا فال هه 
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«یا سید › أری أنك نیی! ا 

وقالت للناس : هلمواء انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت! 
ألعل هذا هو المسيح! يوحنا : 4/ 19 ثم 29. 

والحاصل » أن المسيح اكك نفسه كان يؤكد بشريته وإنسانيته 
وانة من سل الشره كاان خراري هة و الۇ من به سنن لامد 
ومعاصریه › کانوا ينظرون إليه على أنه إنسان ابن إنسان » وما كان 
أحد يعده إلهاً ابن إله. 
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الحواريون واف الأناجيل يعدون المسيح عليه السلام 
عبد لله اجتباه الله › واختاره › ویعدونه را 
يرى المسلمون تبعاً لتعليم كلام الله تعالى في القرآن الكريم أن 
ا 
ا ت 
المسيح الط » لكن الحقيقة التي قد يندهش لها المسلم قبل النصراني 
جاء في متن الأناجيل » بل في متن التوراة والزبور » أي في تلىك 
البشارات التي كان كتّاب الأناجيل والحواريون يستشهدون بها على 
أن المقصود بها المسيح اكل 
(1) يقول مى (وهو أحد الحواريين الاثني عشر) في إنجيله 
(12/ 12- 20) : 
«دولما خرج الفريسيون › تشاوروا عليه لكى يهلكوه. فعلم 
يسوع وانصرف من هناك. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا. 
وأوصاهم أن لا يظهروه. لكي يتم ما قيل بإشعيا النبي القائل ؛ 
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«هوذا (1) فتاي الذي اخترته. حبيبي الذي سرت به نفسي. 
أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق. ا يخاصم › ولا يصيح› 
ولا يسمع أحد 4 الشوارع صوته. قصبة مرصوصة لا يقصف 
وفتيلة مدخنة لا يطفىء. حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى 
اسمه يكون رجاء الأمم ». 

قلت : فضي هذا الننص يستشهد كاتب الإنجيل الأول 
القديس متى الحواري › وهو من الحواريين الاثني عشرومن 
أوائل المؤمنين بالمسيح 10 » ببشارة وردت 2 سفر إشعيا من الحهد 
القديم» على أنها تتكلم عن المسيح 11. وهذه البشارة تبتدئ 
بإعلان عبودية المسيح لله مز وجل › وذلك حين تقول : « هو ذا 
فتاي الذي اخترته »» إذ كلمة فتاي مرادف لكلمة عبدي أو 
غلامي » وللتأكد من ذلك ما علينا إلا أن ترجع إلى سفر إشعيا 
نفضسه الذي وردت فيه تلك البشارة حيث نجد البشارة ك 
الإصحاح الثاني والأريعين منه كما يلي : 

« هو ذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي ا 
نفسى . وضعت روحي عليه » فيخرج الحق للأمم. لا يصيح؛ ولا 
يرفع » ولا يسمع 2 الشارع صوته › قصبة مرضوضة لا يقصف 
وفتيلة خامدة لا يطضىئ.... إلخ » إشعيا : 42/ 1 - 4. 


(1) هكذا في ترجمة البروتستانت القدعة للكتاب المقدس ٤‏ لكن قي الترجمة العربية 
الحديدة التى أخرجتها الرهبانية اليسوعية (بيروت 1989م ) جاءت هنا لفظة 
'عبدي"' مکان فتاي ¢ وال واد کا جا 
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ولذلك في الترجمة الأخرى الجديدة للعهدالجديد التي قامت 
بها الرهبانية اليسوعية (الكاثوليكية) في بيروت (1989 م) استخدمّت 
لفظة » عبدي « عند ذكر كلام متى واستشهاده بالبشارة المذكورة. 


والحاصل أن تطبيق متى الحواري تلك البشارة على عيسى اكلا 
یبین أن متی کان یری في عيسى :« عبد الله » الذي اختاره الله تعالى 
E EN‏ ۲ ماما كما 
ET r‏ 

(2) يذكر القديس لوقا » كاتب الإمجيل الثالث ومؤلف سفر 
E‏ اس غا 
المعاوئين السبعة الذين اختارهم الحواريون لمعاونتهم في خدمة المائدة 
وتقسيم الأرزاق اليومية » لأنهم وجدوهم ملوئين من الروح القدس 
والحكمة) ٤‏ ا سال العبد الحبشي الخصي عن الشخص اراد 
بالآيات التي كان يتلوها من سفر النبي إشعيا اك ا 
« كخروف سيق إلى الدذبح. وكحمل صامت بين يدي من يجزه. 
هكذا لا يفتح فاه. ب4 ذله آلغي الحكم عليه. ترى من يصف 


(1) سفر أعمال الرسل هو أول الرسائل القانونية المقدسة التي أضيفت للأناجيل 
الأربعة وهو من تأليف القديس لوقا نفسه » ويحكي تاريخ بداية انتشار الإيان 
1 لمسيحي وأعمل وجهود الحواريين (الرسل) في هذا لمضمار. 
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ذريته .٩‏ لأن حياته آزيلت من الأرض  »‏ » أجابه القديس فبلييس 
أن هذه الآيات تشير إلى يسوع وأخذيشرح له ذلك » فامن 
ا لوطا ف لين ان ا 

من هذه القصة يتبين أن كلا من لوقا كاتب أعمال الرسل 
والقديس فيليبس كانا يريان أن تلك البشارة في كلام إشعيا إغا تنطبق 
على المسيح وتشير إليه » وهو أمر أصبح › فيما بعد » من المسلمات 
لدى آباء الكنيسة . 


فإذا رجعنا إلى أصل هذه البشارة كما جاءت في سفر النبى 
إشعيا اكا وجدناها بشارة مطولة تبداً هکدذا : 


« هو ذا عبدي یعقل»› یتعالی › ويرتقي › ویتسامی جدا.. 
(إلى أن قال) ظَلم أما هو فتذلل › ولم يفتح فاه »كشاة تساق 
إلى الذبح... (إلى قوله) وعبدي الباريمعرفته يبرر كثيرين 
وآثشامهم هو يحملهاء لذلك أقسم له بين الأعزاء» ومع 
العظماء يقسم غنيمة » من أجل أنه سكب للموت نفضسه 
وأحصي مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع 2 المذنبين » 
إشعيا : 1/53 ثم 7 ثم 11 - 12. 


وإدن › فان لوقا ومس اللدين طق اهن الشارة قل 


(1) أعمال الرسل : 8/ 32 - 35. (والترجمة منقولة عن ترجمة الرهبانية اليسوعية 
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المسيح ٤‏ کانا یریان فيه : الال ساي وارتقی بعظيم 
تنصحته › وعبد الله البار › الذي رضى الله عنه لأجل تضحيته فجعله 
مع اعزائه وقسم له مقاماً بین عظمائه . لذالا نعجب إذا رأينالوقاقي 
كتابه أعمال الرسل يطلق على المسيح مراراً لقب « عبد الله »"» كما 
نجد ذلك في أعمال الرسل : 3/ 13 و26» و4/ 27 و30. هذا ومن الحدير 
بالذكر أن لوقا وفيلييس ليسا الوحيدين اللذين ذكرا أن تلك البشارة تشير 
للمسيح » بل شاركهما في ذلك أيضاً متى في إنجيله : 8/ 17. 

(3) وني سفر أعمال الرسل أيضا(3/ 26-12) ينقل لوقا الخطبة 
التي ألقاها القديس والحواري بطرس أمام الشعب الإسرائيلي فيقول : 

« قلما رأى بطرس ذاك أجاب أيها الشعب الإسرائيليون... 
إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب إله آبائناء مجد عبده يسوع 
الذي أسلمتموه أنتم › وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاأكم 
باطلاقه. وتلکن آنتم أنكرتم القدوس البار» وطليتم آن یوهب 
لكم رجل قاتل. ورئيس الحيوة قتلتموه الذي أقامه الله من 
الآموات ونحن شهود لذلك. . والآن أيها الإخوة أنا أعلم أنكم 
بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا. وآما الله فما سبق وأنباً به 
بآفواه جميع آأنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتويواء 
وارحعوا لتمحى خطاياكم لكي تآتي أوقات الضرح من وجه 


(1) هكذا في الترجمة العربية للرهبانبة اليسوعية/ بيروت 1989 » أماف الترجمة 
البروتستانتية القديمة : فتى الله . 
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الرب. ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. الذي ينبغي أن 
السماء تقبلها إلى أزمنة رد كل شىء التي تكلم عنها ا 
جميع آنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء إن 
نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسمعون 2 
کل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبى تباد 
من الشعب. وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده جميع 
الذين تكلموا سبقواء وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء الأتبياء 
والعهد الذي عاهد به الله أباءنا قاثلا لإبراهيم : وبتنسلك 


تتبارك جمیع قبائل الأرض . إليكم أولا إذا أقام الله فتاه يسوع 
آرسله یبارککم برد کل واحد منکم عن شروره». 
م هدا النض آنا کن أن عفد الفد تن بطر ن الد كان 
من أقرب الحواريين للمسيح ”[5] بالمسيح ال لم تتجاوز كونه عبد 
لله » وكونه نبياً كموسى اك » حيث استشهد بطرس ببشارة واردة 
في التوراة يقول فيها الله تعالى لموسى أن يقول لبني إسرائيل : «ان 
نبیامثلی سيقيم لكم الرب إللهكم من إخوتكم » فاعتبر البشارة متعلقة 
بالمسيح › غا يعني كون المسيح اكا في اعتقاده نبيامثل موسى 
اتا » والمثلیة هذہ تؤکد کون عیسی عبد رسولاً وبشرا نبیاً كما کان 


موسی عبدا رسولا وبشرا نبیا. 


(1) حتى أن المسيح جعله رئيس الحواريين» وجعله وصيه والقائم بأمر الكنيسة من 
بعده » كما جاء في إنجيل متى : 16/ 18 - 19. وإنجيل يوحنا: 21/ 15- 19. 
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القسم التالث عشر ` 
Sr ES‏ » ثم ولادته» ثم نموه 
التدريجى جسما وعقلاء »وتثبت له أحعراض الطبيعهةه 
البشرية كلها من الجوع والعطش والتعب والنوم 
والخوف والاضطراب والألم > يل الموت > مما یتنزه عنه 
اد سبحانه وتعالی 
تحمل به مدة الحمل املثم 
«فصعد يوسف آيضا الحليل من مدينة الناصرة إلى اليهوديه 
إلى مدینه داود التي ندعی بیت لحم › لکونه من بیت داود وعشيرته › 


ليكنتب مع مريم امراته المخطوية » وهي حبلى. وينما هما هناك 
تمت أيامها لتلد. فولدت اينه البكر» وقمطته وأضجعته بے المذود إذ 


لم يكن لهما موضع 2 المنزل »لوقا : 2/ 7-4. 
(2) المسيح الل يتن عندما يبلغ ثمانية أيام : 


دوا تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي» سمي يسوع كما 
تسمى من الملاك قبل أن حيل به 2 البطن» لوقا : 2/ 1 . 


«وآما يسوع فكان يتقدم 2 الحكمة والقامه والنحمة عند 
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الله والناس »لوقا : 2/ 52. 

فلت قوله « يتقدم فى الحكمة » دلیل واضح على عدم الوه 
المسيح إذ لو كان المسيح إلها متجسدأ لكان محيطا » قبل وبعد ل 
المزعوح قي رحم العذراء > بكل المعلومات وبا لحكمة المطلقة ولا 
احتاج أن يتقدم فيها! وثمة فائدة أخرى في هذا النص يجدر التنبيه 
يقال إن المسيح إنما تدرج فيهما بحسب ناسوته! بل من صفات 
الروح ٤‏ ما يؤكد بشرية المسيح المحضة روحاً وجسدا وقلباً وقالباً. 

« ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. 

«وب2 الصباح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع. فنظرشجرة تين 
على الطريق » وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقاً فقط › فقال 
لھا : لا يكن منك شمرا بعد إلى الأبد»متى :18/21. 

«نعد هلا رأی يسوع آن کل شيء قد كمل »› فلكي يتم 


الكتاب قال : آنا عطشان » يوحنا : 19/ 28. 


87 


«وكانت هناك بئريعقوب » فإذ كان يسوع قد تعب من 

(2) المسيح اقلا ينام 

«وكان هو المؤخر على وسادة تائما فأيقظوه» وقالوا له: 
يا معلم أما يهمك آننا نهلك 5» مرقس : 4/ 3 . 

(8) المسيح الا E‏ 

« جاء إنسان يأآكل ويشرب › فتقولون : هو ذا إنسان أكول 
شرت خب لتفشارنن والخطاةء لوقا + 7/7 34= 35. 

(9) المسيح الشكا يبكي 

«قالوا له:ياسيد›تعال »وانظر. بكى يسوع!. فققال 
اليهود : انظروا كيض كان يحبه ! > يوحنا : 1 34 - 36. 


افلا اها یئ یکی الود الین جاو معها كون: 
انزعج بالروح › واضطرب › وقال : آين وضعتموه ؟» يوحنا 
11 34-33. 


«فلما قال يسوع هذا » اضطرب بالروح» وشهد » وقال : الحق؛ 
والحق أقول لكم : إن واحدا منكم سيسلمني »يوحنا : 13/ 21. 
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(11) المسيح ا يكتم حقيقة أمره في أول الدعوة خوفاً من شر 
اليهود » ويأمر أتباعه أيضا أن لا يظهروا أمره » بل يكتموا إيانهم 
کا ا ای ر ا ب رای ا ا 
نفسه يفر من الیهود » ویتواری عن أنظارهم هربا من شرهم : 

أ-« ولا نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة. وإذا أبرص قد 
جاء » وسجد له قائلا : یا سید » إن أردت تقد ر آن تطهرنی. قمد 
یسوع يده ولسه قائلاً أرید » فاطهر. وللوقت طهر برصه. فقال 
له يسوع : انظرأآن لا تقول لأحد » بل اذهب › أر نفسك للكاهن › 
وقدم القريان الذي أمرك به موسى شهادة لهم » متى : 8/ 1 - 4 
ومثله في مرقس : 1 / 40 - 44. 

ب- «والأرواح النجسة حينما نَظَّرته» خرت له » وصرخت 
قائلة : إنك آنت اين الله. وأوصاهم كثيرا ألا يظهروه» مرقس : 
E‏ 

ج-«وقال (يسوع) لهم :وأنتم من تقولون أني أنا ؟! 
فأجاب بطرس وقال : مسيح الله. فانتهرهم › وأوصى آلا يقولوا 
ذلك لأحد.» لوقا : 9/ 20 -21. 

د-«وکان یسوع یتردد بعد هذا ے4 الجلیل» لأنه لم یرد آن يتردد 
2 اليهودية لأن اليهود كاتوا يطلبون أن يقتلوه» يو حا : 7/ 1 . 

قلت : ومن البديهي أنه لو كان إلهاً لما خاف من أحد » ولوجه 
أبصار وأذهان اليهود بعيداً عنه » ولا احتاج للتواري عن أنظارهم . 
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(12) المسيح ات طلا يحزن بشدة »› ويكتئب حتى الموت : 

« حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعه يقال لها جتسيماني 
فقال للتلامين :اجلسوا ها هنا حتى أمضي › وأصلي هتاك . 
ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدآ » يحزن › ويکتئب. فقال 
لهم ٠‏ نفسي حزينة جدا حتى الموت» متى : 26/ 36 - 38 . 

أقول : ومن الجدير بالذكر أن الحزن والاكتئاب ليسا من صفات 
الجسد » بل من أحوال النفس والروح » فهنا أيضا يظهر غياب أي 
طبيعة إلهية للمسيح » وتتأكد إنسانيته المحضة الخالصة » ويتضح 
بطلان تحجج بعضهم بأن صفات الحاجة والضعف البشري هذه هي 
سس اید ادق کان رعا 


(13) المسيح اكلا يجزع »> ويخاف › ويتضرع إلى الله لينقذه من 
خطر العذاب والهلاك » فیرسل الله تعالی له ملكا لیثبته وبقویه : 


«وخرج » ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون . وتبعه أيضا 
تلاميذه . ولا صار إلى المكان» قال لهم : صلوا لكي لا تدخلوا 
بلا تجرية . وانفصل عنهم نحو رمية حجر» وجثا على ركبتيه» 
وصلی قائلا : یا آبتاه إن شئت أن تجيز عتى هذه الكأس ولكن 
لتكن لا إرادتي بل إرادتك . وظهر له ملاك من السماء يقويه . 
وإذ كان يصلي بأشد لجاجة » وصار عرقه كقطرات دم نازلة على 
الأرض »لوقا : 22/ 44-39 . 
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قلت : أي إله هذا الذي يحتاح لملك يقويه ؟! 


فإن قالوا احتاج للمالاك بحسب ناسوته » قلنا أفلم يكن لاهوته 
الحاضر معه دائماً حسب ادعائكم مغنياً له عن الحاجة للاك الله لیا 
وريت ١١‏ وما هاا الول الى بسلن ووا هن اا ا 
تضرع ؟! أليست هذه صفات العبد المخلوق المفتقر لله ! حقاً» إن 
الإنسان إذا تعصب لعقيدة ونشأ عليها » يعميه ذلك عن رؤية كل آية 
آو دلا شالف ا مها كان راضحا ا : وی من فال 
( حب الشیء يعمى › ويصم ). 


(14) المسيح اڪ يتألم > ويصرخ من الألم » ويستغيث فلا 
(1), 


يغيثه أحد » ئم يموت 
أ- « من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي 
أن يذهب إلى أورشليم » ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة 

والكتبة ويقتل › و2 اليوم الثالٹ يقوم» متى : 16/ 21. 

(1) ملاحظة : نحن نحتح على النصارى بما في كتبهم التي يؤمنون بأنها وحي الله » 
دون أن يعني هذا أننا نتفق معهم بالضرورة بصحة وإلهامية كل ما جاء فيها › إذ 
من البديهي أننا كمسلمين نؤمن بما كشفه الله تعالى العليم الخبير لنا حول حقيقة 
ما حصل في النهاية للمسيح ال هي أنهم م وَمَا قَعَلُوهٌ وَمَا صَلَبُوهُ وَليكن سُبَه 
ق ون آل ارا فة ى عك ب ما قم به س لرا ا 
آلَنْ وما لوه قا وھ بل رَه الله إليهِ وان أله عَريرا حًا 4 
[النساء : 158-157] وصدق الله العظيم . 
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ب- « فقال (آي المسيح) تهما : أيها الغبيان... ما كان 
ينبخى أن المسيح يتأتم بهذا » ويدخل إلى مجده ١ء‏ لوقا : 
4 25 - 26 . 


ح- « ونحو الساعه التاسعه صرح يسوع بصوت عظيم 
فائلا : إيلي › إيلي » لم شبقتني ...٩‏ فصرخ يسوع بصوت عظيم 
أيضا › وأسلم الروح » متى : 27/ 46 - 50 . 
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ملاحظة هامه : 

جاء في سفر اعمال الرسل أن أهالي مدينة لسترة لما رأوا ما فعله 
برنابا وبولس من خوارق ومعجزات صاحوا قائلین إن برنابا وبولس 
إلهين! فسارع برنابا وبولس إلى نفي الألوهية عن نفسيهماء 
و خالل ا بشراتحت آلام (. فانطلاقاً من هدذاالدليل 
نفسه الذي ساقه برنابا وبولس » تنتفي الإلهية عن المسيح اكلا لأنه 
هو كذلك كان بشرآ تحت آلام » كما بينته النصوص التي ذكرناها 
ارا 

نكتفى بهذا المقدار من الشواهد الإنجيلية النافية لإلهية المسيح 
الس والمشبتة لعبوديته » وننتقل اللآن لاعتراضين للآباء واللاهوتيين 
السيحيين على ما ذكرناه مع الإجابة عنهما. 


اعتراضان أساسيان لعلماء المسيحية 


على الأدلة التى ذكرناها مع الإجابة عتهما : 


اللاعتراض الأول : يجيب علماء المسيحية عن النصوص 
الإنجيلية التي استشهدنا بها بأن تلك الصفات والأعراض البشرية 
التي تشبتها النصوص للمسيح كصلاته لله أو عدم علمه بالساعة أو 
دعائه الله وطلبه منه الدد أو نومه وجوعه وعطشه وألمه وموته. . 
اف ا ا و ا 
بل نؤكد الطبيعة البشرية (الناسوتية) الكاملة ا ا > ونقول 
ا د ا اا ا 
تعرض له صفات البشرجميعها » هذا في نفس كونه هو بذاته إلهاً 
حقاً كامل الألوهية » وهذه هي العقيدة التي أقرها مجمع خلقيدونية 
المسكوني عام 451 م. والتي نصت على أن المسيح أقنوم (أي 
شخص) واحد ذو طبيعتين : طبيعة ناسوتية وطبيعة لاهوتية!. 

الجوابب: أولا,: إن قولكم إن هذه الأعراض البشرية هي 
بحسب الناسوت والجسد الذي تدرع به الله الابن » لا يشي في جميع 
ما ذكر ق الأناجيل عن المسيح من أعراض الضعف الطبيعي 
البشري » حيث تبين معنا فيما مضى » أن بعض هذ الأعراض ليست 
أعراضاً جسدية » بل من أعراض الروح » فإذا قالوا نفا جاع › 
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وعطش » وتألم » ومات بحسب الجحسد الحقيقي الذي تجسد به » 
فماذا يقولون في نفيه علم الساعة عن نفسه » وفي جهله بعدم حمل 
شجرة التين للثمر » وفي ترقيه التدريجي بالحكمة › وقي ابتداء بعثته 
بنزول روح القدس عليه عند معموديته عن يد يوحنا المعمدان ؟ هل 
یقولون إنه كان ناقص العلم بحسب جسده ؟! ومتى كان الجسد 
يجهل أو يعلم ؟ أم يقولون تدرج بالحكمة بحسب جسده ؟ ؟ فمتى 
يكون الجسد حكيما ؟! أم يقولون إن ابتداء بعثته ورسالته كان 
بحسب جسده! ومتى كان الجسد هو الذي يبعث بالرسالة ؟ اليس 
الذي يبعث هو الشخص ؟ وكذلك خوفه وارتعاده » وحزنه وبکاؤه 
واضطرابه في الروح . . . إلخ » أليست هذه كلها صفات نفسسية 
معنوية تتنافى مع كون الشخص إلهاً أو ذا طبيعة إلهية ؟! 

وثانياً : إن قولكم إن المسيح الكل شخص واحد ذو طبيعتين 
ناسوتية ولاهوتية » أي أنه هوإله خالق رازق كامل » وبالوقت 
نفسه » هو نفسه وعینه بشر مخلوق محتاج ناقص أيضاً » فضلاً عن 
أنه ادعاء لا دليل على شقه الأول أصلاً من الإنجيل وتعاليم المسيح 
كما سنفصله في الفصل القادم إن شاء الله . هو قول لا يقهم 
معناه » ولا يعمل المراد منه » ولا محَصّل له » إذ هو بثابة قولناعن 
شخص واحد بعينه إنه قديم ومحدّث بالوقت نفسه! أو إنه موجود 
ومعدوم بالوقت نفسه ! او انه عالم بکل شيء وغير عالم بکل شيء 
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بالوقت نفسه!. . إلخ » وأعتقد أن كل عاقل منصف يحترم العقل 
الذي زيننا الله تعالى به لا يشك في استحالة مثل هذاالفرض › ولا 
يجادل في أن مشل هذا الكلام لا يعدو السفسطة الحضة والمناقضة 
ا EO EE‏ 
هذا » ومن المفيد ذكره هنا أن إقرار هذه العقيدة آعني عقيدة 
المسيح الأقنوم (الشخص) الواحد في طبيعتين ناسوتية ولاهوتية الذي 
تم » كما قلنا » في مجمع خلقيدونية عام 451 م. › إنما كان على أثر 
جدل واسع بين آباء وأساقفة النصارى حول هذه النقطة وكان قرار 
ذلك امجمع هو السبب في انشقاق الكنائس الشرقية عن كنيسة روما » 
أعني الكنيسة القبطية التي رفضت قراره وقالت بالمسيح الشخص 
الواحد ذي الطبيعة الواحدة فقط |الناشئة في الأصل من طبيعيتن] 
واتفق مع الأقباط في ذلك اليعاقبة في بلاد الشام والجزيرة (الذين 
يعرفون باللسريان الأورثوذو كس) وطائفة من الأرمسن هم أتباع 


(1) من قوانين الفكر البديهية أن : 

1 الشيء هو هو > فإن (أ) هي (ا) . 

2 الشيء لا کن آن يکون هو » ولیس هو في آن واحد » فإن (أ) لا يكن أن تكون 
(أ) ولا (أ) في الوقت نفسه. 

3 الشيء لا يكن أن يكون هو نفسه وآخر معه بالوقت نفسه » فإن (أ) لا يمكن أن 
تكون (أ ب) في آن واحد. وهذه كلها من بديهيات العقل المسلمة » والتنكر لها 
E NEP‏ 
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الكنيسة الغريغورية الأرمنية. 

يضاف إلى ذلك › انشقاق النساطرة قبل ذلك أيضا إثر انعقاد 
ا مجمع الأفسسي قبل عشرين عاماً من المجمع الخلقيدوني » أي سنة 
31م . E‏ «اتحاد جوهري بين 
الطبيعتين في المسيح » وأن الإله والإنسان في المسيح هما واحد وبأن 
مريم والدة الإله » » فقد رفض البطريرك الكبير نسطوريوس › 
بطريرك القسطنطينية » هذه العقيدة لأنه كان يؤ كد على التمايز بين 
أقنوم (شخصية) الإله وأقنوم (شخصية) الإنسان في السيد المسيح 
وقال ما مؤداه إنهما أقنومان اتحدا في المسيح » حيث أكد أن مريم لم 
تلد الله »> ولا يجوز أن يولد الله » بل ولدت يسوع الإنسان » 
وكذلك لم يكن الله هو الذي صلب في اعتقاده » وتألم » ومات › إذ 
كيف يتألم الله ويموت ؟! بل كان هو يسوع الإنسان. وبالتالي فقد 
مير نسطوريوس في الحقيقة بين أقنومين (شخصيتين) في السيد 
المسيح » وليس فقط بين طبيعتين » ولذلك »› فمذهبه على الطرف 
النقيض ناما من مذهب الأقباط واليعاقبة » ولذلك كل من المذهبين 
OS‏ ویلعنه » ویتبرأمنه »> هذا » وقد کان مع نسطوریوس 
في عقيدته هذه كثير من مسيحيي المشرق الذين عرفوا بال نساطرة أو 
بطائفة الآشوريين أو الكلدان. 

وإنغا ذكرت ذلك » ليتبين أن هذه العقيدة بالمسيح الشخص 


97 


الواحد ذى الطبيعتين » عقيدة انقسم في شأنها الملسيحيون أنفسهم » 
ورفضها قسم كبير منهم » ما يدل على أنها صياغة وتفسير اجتهادي 
للإنجيل » وليست من الأمور الواضحة القطعية فيه » وإلا لما حصل 
حولها هذا الخلاف کله. 
والحقيقة » أن كثيراً من أساقفة وكهنة الكنيسة العامة لم يخف 
عليهم مدى غموض وانغلاق هذه العقيدة » وكونهاغير معقولة ولا 
مفهومة إذا ما أراد الإنسان التعمق فيها وفهمها حق الفهم . لذا نجد أن 
عديداً منهم يجهدون أنفسهم لتوجيه هذه العقيدة المبهمة وتبريرها 
عقلياً محاولة ضرب أمثلة مشابهة لها من عالم الواقع » وقد نشأ من 
هذه الأبحاث علم قائم بذاته عرف باسم : رعه‌اهانءط أي : علم 
(طبيعة) المسيح ! والحق أن كل ما ذكروه من أدلة عقلية أو أمثلة لتوجيه 
تلك العقيدة أو الدفاع عنها لا يخلو من تهافت وضعف وثغرات كبيرة 
وقابلية للنقد والنقض » ولولا خشية الإسهاب والاإطالة لذكرت 
أمثل- مع بيان تهافتها وعدم انطباقها على المسألة"". او 
الكثيرين منهم بضعف الأمثلة والبراهين التي يطرحونها » وا 
عدم البرهنة والاستدلال العقلي على تلك العقيدة » واكتفوا بالقول 
(1) من أراد التوسع في ذلك فليرجع لكتاب "إظهار الحق " لرحمة الله بن خليل 
الرحمن الهندي » بحث : ˆ في إبطال التنليث ‏ آو لكتاب "ما هسي النصرانية ' ؟ 


تأليف الشيخ محمد تقي عثماني (الباكستاني) » طبع ونشر رابطة العالم 
الاسلامیى ٤‏ بحث التوحيد في الثليث : من ص 37 إلى ص 72 منه. 
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بأنها سر من أسرار الله هو « سر التجسد » معترفين بآنه طلسم غيب لا 
سبيل للعقل البشري المحدود أن يدركه › أو يقهمه › لأنه » على حد 
زعمهم » من أسرار الربوبية وصفات الباري تقدس وتعالى التي يعجز 
البشر عن الإحاطة بكنهها وعجائب أفعالها وقدرتها! » وقالوا : إنها 
مسألة إيان » ونحن نؤمن مما قاله آباؤنا الحظام القدامى لأنهم 
معصومون مؤيدون من الله ( أو عا تت غل الوص المد 
الإلهامية > بزعمهم › ولا شرا بغ ذلك ان ل وع اها 
السر » أو لا يدركه عقلنا!. 

ولکن › ا لحقيقة أن هذا لا يحل المشكلة « نالل لنت فاا 
أمر « لايدركه‌العقل  (‏ بل هى اة آمر ` ١‏ يناقض بدبهبات العقل ) › 
وفرق كبير شاسع بين الأمرين » ففي حين يمكن قبول الأول » ويوجد 
عقائد من ذلك النموذج قي كل دين » لا يكن قبول الثاني بحال من 
الأحوال » لأن القول بالمسيح الشخص الواحدبعينه إلهاً كاملا وبشراً 
حقيقياً » أي له طبيعتان » أو لنقل صفتين : اللاهوتية (أي الإلهية) 
الكاملة » والناسوتية (أي البشرية) الحقيقية بالوقت نفسه» بمثابة قولهم 
إن زيداً نفسه عالم وجاهل بالوقت نفسه » أي له صفتا الجهل والعلم 
بالوقت نفسه! أو قادر وعاجز › ومستغن ومحتاح بالوقت نفسه! أو 
مثابة قولنا إن الشكل الفلاني دائري ومربع بالوقت نفسه» أو إن هذا 
الشىء بعينه موجود ومعدوم بالوقت نفسه. ا ! وهذا كله مايحكم 
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صريح العقل ببطلانه واستحالته لأنه جمع بين الحناقضات ونقض 
لأبسط البديهيات العقلية التي بدون احترامها والاعتماد عليها لا يقوم 
برهان على أي شىء في الدنيا. 

فان شقان بن ا مر لا تاق الل :ولا تصن ى 
استحالة عقلية » لكن العقل لا يتمكن من الإحاطة به أو اكتناه 
حقيقته مثل كنه ذات الله عز وجل أو أزليته أو الأبدية اللانهائية وغير 
ذلك من مغيبات يؤمن بها كل دين » وبين أمر يتضمن استحالة 
عقلية ومناقضة لبديهيات العقل ومسلمات المنطق والوجدان كالقول 
بشخص وذات واحدة بعينها لها صفتا الألوهية الكاملة والبشرية 
الناقصة ؟! أي القول بالمسيح الإله الإنسان. 


e 
که‎ 


9 9 
کړه کړ* 


اللاعتراض الثانى.: أيضاً يجيب كثير من أساقفة وعلماء 
لاقت الخ نع الات اباو ن ا ا ا 
عليه شيء» وما هو متناقض مستحيل في ذهتنا» هو مکن سهل 
بالنسبة إليه > وكيف لا وهو الرب الذي هو على كل شيء قدير 
والفعال لا يشاء ؟! لذا > فلا یعجزه » ولا يمتنع عليه أن يتحول بذاته 
لإنسان حقيقي مخلوق ومحتاج تعرض له أعراض الضعف البشري 
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الطبيعية جميعها من عدم علم ببصسض الأمور ومن خوف واحتياج 
للخالق وجوع وعطش ونوم وتألم وموت . .. إلخ هذاکله مع 
احتفاظه التام بألوهيته الكاملة! يقولون : نعم » إنه يفعل هذا وأكثر 
ولا یسال کیف ؟ لأنه على کل شيء قدیر . 

الجواب.: إن هذا الكلام أيضاً مردود عقلاً ونقلاً : 

أما عقلاً» فلأن قدرة الله التى هى بلا شك مطلقة وغير 
محدودة إنما تتعلق بالممكنات العقلية لا بالمستحيلات العقلية ؛ 
فالقدرة مهما كانت مطلقة ولاحدود لها تبقى ے دائرة ممكنات 
الوجود »ولا تتعلق بالمستحيلات› وليس هدا بتحديد لها› 
ولتوضيح هذه النقطة نضرب بعض الأمثلة : 

نسأل هؤلاء الأساقفة واللاهوتيين جميعهم : هل يستطيع اله 
تعالى أن يخلق إلهاًآخر مثله ؟ إن قالوا : نعم . قلنالهم : هذا 
اللخلوق كيف يكون إلهاً وهو مخلوق ؟ وكيف يكون مثل الله مع أنه 
حادث في حين أن الله أزلي قديم ؟ في الحقيقة إن عبارة « خلق إله» 
سفسطة وتناقض عقلي لأن الشيء بمجرد أن يخلّق فهو ليس بإله ء 
فسؤالنا هذا بمثابة سؤالنا هل يستطيع الله تعالى أن يخلق «إلها غير 
إله » ١١‏ وبديهي أن المجواب لا بد أن يكون : إن قدرة الله لا تتعلق 
بذلك.. لأنِ كون الشيء إلهاً وغير إله تناقض عقلي مستحيل 
الو جود وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات . 
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مثال آخر : نسألهم أيضا : هل يستطيع الله تعالى أن يخرج 
أحداً حقيقة من تحت سلطانه ؟ ۰ 

إن أجابوا بالإيجاب حددوا نفوذ الله تعالى وسلطانه » وإن 
أجابوا بالنفي » وهو الصحيح > وافقونا بأن قدرة الله المطلقة لا 
تتعلق بالمستحيلات »› لأنه مستحيل عقلاً أن يخرج أي مخلوق من 
سلطان ونفوذ خالقه وموجده. 

مثال ثالث : سألني مرة أحد الملحدين فقال : هل يستطيع 
ربكم أن يخلق صخرة هائلة تكون من الضخامة بحيث يعجز هو 
نفسه عن تحريكها» ؟ وأضاف متهكماً : « إن قلت لي نعم يستطيع › 
فقد أثبت لربك العجز عن تحريك صخرة » وهذا دليل على آنه ليس 
بإله » وإن قلت لي : لا » لا يستطیع » اعترفت بأنه لا يقدر على 
کل شيء » وبالتالي فهو لیس بإله »!. 

فأجبت هذا الملحد بكل بساطة : نعم » لا يدخل ضمن قدرة 
الله أن يخلق صخرة يعجز عن تحريكها » لأن كل ما يخلقه الله يقدر 
على تحريكه » ولكن عدم إمكان تعلق قدرة الله تعالى بخلق مثل 
هذه الصخرة المفترضة ليس دليلاً على عجزه » بل على العكس تماما 
هو دليل على كمال قدرته ! للأن سؤالك هذا بمثابة من يسأل : هل 
یستطیع الله تعالی أن يون عاجزاً عن شيء بمکن عقلاً ؟ وبديهي أن 
الإجابة بالنفي لا تفيد تحديد قدرة الله بل تفيد تأكيد كمال قدرته 
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تعالى وتمامها » لأن عدم العجز » عين القدرة وليس عجزاً. تماماً 
کما أنه لو قلنا إن الله لا يكن أن يجهل أو ينسى شيئًاً » لا يكون في 
قولنا هذا إثبات لعجز فيه تعالى أو نقص › بل يكون تأكيداً على 
کماله تعالی وکلية قدرته وعلمه. 

إذا فهمت هذه القاعدة جيداً » نعود إلى مسألتنا فقول : إن 
رب العالمين ويارئ الأكوان أجمعين غني مطلق وقادر على كل 
ی وَحيٴأزلي أبدي قيوم » بل هو منبع كل حياة ومصدر کل 
وجود » وکل ما عداه قائم به سبحانه وموجود بوجوده » فهو جل 
ا کے اک د کل ف 
والأشياء كلها لا تتمتع بالوجود إلا بما أنها قائمة بالله تعالى » فكيف 
يعزب عنه علم شيء ؟ 

وهذه الصفات كلها » صفات لازمة لذات واجب الوجود› 
فهي ليست صفات عرضية ولا مكتسبة حتى يجوز عليها التبدل أو 
الزوال » لكنها صفات الله الذاتية التي لا يكن أن تتبدل ولا تزول » 
فلا يمكن أبداً لعلم الله المطلق آن يتحول إلى جهل » ولا أن تتبدل 
قدرته الكلية إلى احتياج أو عجز › ولا أن تزول عنه صفة الغنى 
فيصير محتاجا » ولا أن تزول عنه صفة الحياة فيطراً عليه الموت! إذ 
أن تبدل الصفة الذاتية وزوالها من المستحيلات العقلية › لذلك › 
فقدرة الله لا تتعلق به » يعني أن الله تعالى لا يقدر »› إأصح 
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التعبير » أن يصير فعلاً هو نفسه » وبنحو حقيقي بشراً ضعيفاً ناقص 
القدرة أو غير كامل العلم أو عرضة للألم وللموت! وبعبارة صريحة 
لا يكن أن يصير هو بذاته المسيح الإنسان نفسه. 

اللهم إلا إذا قيل إن تلك الأعراض البشرية المذكورة كلهاعن 
المسيح في الأناجيل كانت مجرد تظاهر وتمثيل لا حقيقة له في الواقع › 
لكن مثل هذا الافتراض أمر ترفضه تماما الكنائس وال مذاهب المسيحية 
كلها لأن فيه مخالفة صريحة لظواهر الأناجيل أولا » ولأنه يصير 
هدما لأساس الديانة التي أقاموها على مبدأ فداء الله تعالى للبشر 
بتقديم ابنه » الإله الذي صار إنساناً » للعذاب والآلام والموت 
الحقيقي الواقعي كفارة لخطايا البشر وتخليصا لهم »› إذلو كانت 
بشرية المسيح » وما صاحبها من آلام وعذاب وموت » حسب 
اعتقادهم مجرد تمثيل » لانهدمت عقيدة الفداء والكفارة التي أقامت 
الكنيسة صرح النصرانية كلها عليه . 

وخلاصة الكلام أن الإنجيل أت للمسيح أعراض الضعصف 
والنقص البشرية › والله تعالى لا يمكن » ولا يتعلق بقدرته أن يتصف 
حقيقة بهذه الأعراض » فالنتيجة أن الله تعالى لا يمكن أن يكون المسيح . 

هذا عقلا«وأما نقلاً» فقد أيدت أيضا نصوص الكتاب 
المقدس ما تحكم به بديهة العقل من أن صفات الله تعالى الذاتية لا 
تتبدل » ولا تتغير » ولا تزول > فقد جاء في العهد القديم في سفر 
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النبي ملا خي (الإإصحاح الثالث/ آية 6) ما نصه : « لأني أنا الرب لا 
أتغير › فأتتم يا بني يعقوب لم تفنوا ›. 

وكذلك جاء في العهدالجحديد ق رسالة القديس يعقوب 
(الإصحاح الأول/ 16 17) ما نصه : ¥ تضلوا يا إخوتي الأحباء» 
فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق › من عند آبي 
الأنوارء وهو الذي لا يتغير» ولا يدور فیرمی ظلدٌ . 

فهذه النصوص تؤكد أن الله تعالى لا يتغير › وصفاته لا 
تتبدل » فسبحان الله تعالى عمايصفون . 


(1) من الترجمة العريية الحديدة للعهد الجحديد » نشر جمعيات الكتاب المققدس 
المخحدة »بيروت 1988 . 
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الفصل الثاني 


شبهات المؤلهين لحيسى من الأناجيل 
والرد عليها يواسطة الآ ناجيل ننسها 
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سے 


مل 

e Sl SCE E‏ » آي الذين 
يدعو أنه ت شخص الابن من الله الواحد ذي الأشخاص الثلاثة 
(الآب والابن وروح القدس) › معتبرين المسيح ابن الله المولود منه 
على الحقيقة لا على امجاز » إلى بعض النصوص ال مشتبهة من العحهد 
الجديد » ويدعمون استدلالهم أحياناً ببعض آيات التوراة أو العهد 
القديم التي يتكلم فيها الله بضمير الجمع » مشيرة بزعمهم لوجود ثلاثة 
آلهة ضمن الذات الالهية! » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

أما ما يستندون إليه من كتاب العهد الجديد فيمكن أن نقسمه 
إلى آيات في الأناجيل الأربعة › وآيات » أو بتعبير أصح »› عبارات من 
رسائل بولس » وعبارات من رسائل يوحنا الملحقة بالأناجيل . 

ونحن ف هذا الفصل لن نناقش إلا القسم الأول من مستمسكات 
القائلين بإلهية المسيح › أعني تلك الآيات الإنجيلية الواردة في الأناجيل 
الرسميةالأربعة » سواء كانت من كلام المسيح اك نفسه › أو كانت 
نصوصا تحكي أحواله وخوارق معجزاته » التي اعتبرها آباء الكئيسة 
القدامى دلائل على إلهية المسيح | لكا » وذلك لأن الإنجيل ومابلّغه 
عيسى العلا عن ريه » هو فقط الكلام المعصوم الواجب اتباعه » ولن 
نبحث في أصالة وصحة كل ما ورد عن المسيح في تلك الأناجيل الأربعة › 
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وإن کان لناء فی أصالة بعض ما ورد فیها »کلام کثیر » بل سنفترض أن كل 
ما ورد في الأناجيل صحيح أصيل › ونناقش ما استدلوا به من آياتها التي 
زعموا نها تبين إلهيته اعت . 

أما ما عدا كلام المسيح اك وعبارات الأناجيل » سواء كان 
كلام بولس أو كلام يوحنا » فمع أنه في نظرنا يعبر عن فهمهما 
واجتهادهما فحسب » ولا يرقى لمرتبة الكلام الإالهي النقي المعصوم 
أي ليس له سلطان وحجية الإنجيل » وبالتالي فمهما قالا فليس 
قولهما بحجة ملزمة › إلا آننا مع ذلك ستخصص الفصل القادم 
لمناقشة مستمسكاتهم على إلهية المسيح من رسائل بولس ويوحنا› 
ونثبت بالشواهد الصريحة القاطعة من رسائل بولس ويوحنا 
نفسهاء أنهما ما كانا يعلمان ألوهية المسيح > ولا قالا أبدا انه الله 
امتجسّد » بل أكدا أنه مخلوق خاضع لله . وسنناقش في ذلك 
الفصل » بعض عبارات بولس ويوحنا المشتبهة التي قد يبدو منها 
تأليه المسيح ونفندها » ونبين حقيقة أمرها. 

أما بالنسبة إلى أقول المسيح اكك وأحواله » فإن هم ما يستدل 
به القائلون بإلهية عيسى من نصوص الأناجيل › الأمور التالية : 


أ- مستمسكاتهم من أقوال سيدنا ا لمسيح اكد : 
1) تصریحه مراراً عن نفسه بأنه « ابن | لله ». تكرر ذلك مراراً ف 
الأناجيل. مثشلافي : متى : 27/ 43 ويوحنا: 5/ 26-19 
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ویوحنا : 10/ 36 ویوحنا : 17/ 1. 

2 قوله مراراً عن الله تعالى « أبي » » تكرر ذلك ف الأناجيل كثيراً أيضاً › 
مثلافي : متى : 7/ 21 و11/ 27 ولوقا: 2/ 49 و23/ 34و46 › 
ويوحنا : 5/ 17 إلى 23 ويوحنا 10/ 18 و25 و29 وغير ذلك. 

3 قوله ان » كما جاء في إنجيل يوحنا (10/ 30) : «أتا والآب واحد». 
4 قوله الا الذي جاء أيضاً في إنجيل يوحنا (10/ 38) : «الآب في وأنا 
فيه » ومثلها قوله ا : ,آنا 2 الآب والآب فى »يو حا : 14/ 10. 

5 قوله اكل : « الذي رآني فقد رأى اآب» يوحنا : 9/14. 

6 قوله نكال الذي أورده كذلك يوحنا في إنجيله (8/ 23 و3/ 13) : 
«أنا من فوق... أنا لست من هذا العالم». 

7 قوله اك » الذي أورده إنجيل يوحنا أيضاً (3/ 13) : « وليس 
أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان 
الذي هو بے السماء». 

8 عدة أقوال للمسيح اكا صرح فيها أنه كان موجوداً قبل أن يأتي 
إلى هذاالعالم » كقوله لليهود : « قبل أن يكون إبراهيم أنا 
کائن » يوحنا 8/ 58 أو قوله في مناجاته لله تعالى : «بالمجد الذي 
کان لي عندك قبل کون العالم » يوحنا : 17/ 5 . 

9 قوله ال عن نفسه إنه : « رب داود » الث وليس بابنه. كما في 
لوقا : 20/ 41 - 43 . 
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0 قوله اكل عن نفسه د ولكن › لتعلموا آن لابن الإنسان 
سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا» متى : 9/ 5. ونحوه : 
1 قول توما (تلميذ المسيح) للمسيح اكلا « ريي وإلهي » وأقره 
عیسی على ذلك ( ولم يعترض عليه . يوحنا : 20/ 28 . 
وهو افتتاحية إنجيل يوحنا التي يقول (يوحنا) فيها : « 2 اليدء» 
كان الكلمة» والكلمة كان عند اللهء وكان الله الكلمة»! ولكن لا 
كانت هذه العبارة ليوحنامؤلف الإ جيل الرابع وليست 
للمسيح الل نفسه » فقد أرجأت مناقشتها للفصل القادم عند 
هذا » ولعلك أيها القارئ الكريم لاحظت أن أغلب العبارات 
المذكورة أعلاء الموهمة لإلهية المسيح اكك » باستفناء التعبير عن 
نفسه بابن الله واعتباره الله تعالی أباه « إغا هي في إنجيل يوحنافقط 
دون سائر الأناجيل ( ولا عجب ٤‏ فقد صرح يوحنا نفسه أنه ما 
كتب إنجيله إلا : « لتؤمنوا آن يسوع هو المسيح ابن الله » ولتكون 
لكم إذا آمنتم الحياة باسمه » يوحنا :20/ 31-30 . وهذا موضوع 
لنا تعليق عليه في الفصل القادم إن شاء الله لدى مناقشتنا لشبهاتهم 
من رسائل وعبارات يوحنا. 
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ب - ادل ٠‏ ال سد ناا اا 


(1) ولادته الإعجازية من غير أب . 


(2) معجزاته العظمة › لا سيما إحياؤه الموتنى وشفاؤه ذوي 
العاهارت الخلقية كأعمى ا والأبرص . : إلح ¢ وإطعامه 
الحم الغفير من الطعام القليل ونحوه. 


(3) قيامه حيامن الأموات . 

(4) سجودبعض تلاميذه له كسجود مريم المجدلية ومريم أم يعقوب 
والأعمى الذي شفاه وغيرهم له اثلا وإقراره إياهم على ذلك 
وعدم اعتراضه › مع أن السجود عبادة لا تكون إلا لله › کما قال 
هو اللا بنفسه : « لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد › وإياه 
وحده تعید » متی : 4/ 10 › فقالوا إِلّما كان يرهم على ذلك 
لكونه إلههم فعلاً!. تعالى الله عمايشركون . 


الأناجيل. نبدأً الاآن بمناقشة هذه الأدلة و اخا وا خا ماف 
موضوعية » تعتمد على الأناجيل نفسها »› لنرى هل أنها فعلاً تبت 
إلهية عيسى اكد ل آم لا ؟ ؟ 
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ااا و 
الشبهة‌الآولى : 
إطلاق عبارة « ابن الله » على المسيح اكلا في الإنجيل. 
بسط هذه الشبهة.: لقد تكرر وصف المسيح بابن الله قي 

الإنجيل كثيرا» وجاء ذلك على أنحاء متعددة : 

(1) منها إطلاق عيسى نفسه على نفسه لقب «ابن الله » » وهذا أكثر ما 
جاء في إنجيل يوحنا » كما في آخر قصة الأعمى من الولادة الذي 
شفاء الملسيح اقا في إنجيل يوحنا : 9/ 37-35 و5/ 26-19 
و10/ 36و17/ 1. 

(2) ومنها قول الحواريين لعيسى اسيلا : , إنك حقا اين الله » أو 
قولهم : «أنت هو المسيح ابن الله الحي» » كمافي إنجيل 
متی : 14/ 33 › و16/16. 

(3) ومنها منساداة الله تعالى في السماء : «هذا ابني الحبيب الذي 
عنه رضیت » كما في إنجيل متى : 3/ 17 و17/ 5. 

(4) ومنها إطلاق جبريل لقب «ابن العلي »و «ابن الله » على 
المسيح » كما في إنجيل لوقا : 1/ 32 و35. 


قالوا.: فإذاثبت أن المسيح هو ابن الله » ثبتت إلهيته ›لأن الابن لا 
يكون إلامن جوهر آبيه نفسه الذى ولد منه! . 
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الإجابة عن هذه الشبهة: 

رغم أن هذه الشبهة » قد تبدو › بالنسبة للذين ليس لهم اطلاع 
على الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد » لأول وهلة شبهة 
قوية » لكن بمجرد مطالعة الأناجيل والملاحظة المقارنة لموارد 
استعمال عبارة « ابن الله »فيها » بل في الكتاب المقدس بشكل عام »› 
سواء مله العهد الحديد أو العهد القديم » يتبين أنها شبهة ضعيفة 
چ ا ی ن و ا ی ا 0 
هو : الصالح البار»المقرب من الله › والمحبوب من الله »أو رسول الله › 
ومختاره المجتبى. وقي ما يلي توضيح ذلك من عدة وجوه : 
الوجه الأول : مبدئياً » نقول إنه لا يمكن أن يكون المقصود من عبارة 
« ابن الله » المستخدمة بحق عيسى بن مريم اثلا معنى حقيقيا » لان 
ذلك سيتعارض مع إطلاق عبارة «ابنالإنسان » وعبارة « ابن داود » 
كثيرا على المسيح أيضا› كما مر معنا في القسم الحادي عشر من 
الفصل الماضي › إذ من البديهي أنه لا يكن للشخص الواحد نفسه 
أن يكون ابناً لأبوين بالمعنى الحقيقي !! ولا عبرة لقولهم إنه ابن 
الإنسان من ناحية ناسوته » وابن الله من ناحية لاهوته › لأنه سبق 
وبينا استحالة أن يكون شخص واحد بعينه وبذاته : بشرا وإلهاً 
بالوقت نفسه!. فلا بد أن تكون البنوة فى إحدى التعبيرين مرادة 


ڪه مون 


حقيقة أي هي بنوة التولد ( وفي الآخر مرادة مجازاً عن معنى معنوي 
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آخر. فنقول إن الأدلة البينة التي فصلناها في الفصل الماضي › وما 
سيأتي في هذا الفصل كافية لبيان أن بنوته للإنسان هي البنوة المرادة 
بمعناها ا لحقيقي » أما بنوته لله فذات معنى مجازي سيأتي توضيحه . 
الوجه الثاني : لدی تتبعنا لاستخداح عبارة ( ابن‌الله » فى الأناجيل 
نرى أن هذا التعبير يقصد به معنى الصالح البار الوثيق الصللة بالله 
والمتخلق بأخلاق الله . فقد جاء في إنجيل مرقس (15/ 39) « : وجا 
رأى قائد المائة » الواقض مقابله» أنه صرخ هكذا » وأسلم الروح ؛ 
قال : حقا› كان هذا الإنسان اين الله » . هذاالموقف نفسه أورده 
لوقافي إنجيله » فنقل عن قائدالمائة أنه قال عن المسيح : 
« بائحقيقة › كان هدا الإنسان بارأ ) فما عبر عنه مرقس في إنجيله 
بعبارة « ابن الله » عبر عنه لوقا بعبارة « بارا ) انان ااا 
عبارة ابن الله لیس إلا كونه بارا صااً. 

وبهذاالمعنى » كان يستخدم اليه ود مخاطبي المسيح لفظة « ابسن 
الله » » التي لم تكن غريبة عليهم › بل شائعة ومستخدمة لديهم 
با لمعنى الذي ذكرناه > ولذلك نجد مثلاً » أن أحد علماء اليهود واسمه 
« تتنائيل' » لما سمع من صديقه فيليہس › عن نبي خرج من مدينة 
الاضرةء اشكر ولك ق ادا ٠‏ لك لا وهب لر عيسى فة 
عرفه عیسی (. . وقال فيه : « هو ذا إسراثیلی خالص لا غش فيه »› 
فقال له نتنائيل : « من أين تعرفني ؟» › أجابه يسوع : « قبل أن 


116 


يدعوك فيليبس وأنت تحت التينة » رأيتلك!» فأجابه نتنائيل : 
« راب آنت ابن الله » أنت ملك إسراثيل » ) (يوحنا 1/ 45 - 49) » 
ونما لا شك فيه » أن مقصود نتنائيل » كإاسرائيلي يهودي موحد › 
عالم بالكتاب المقدس » من عبارة ابن الله هذه » لم يكن : أنت أبن الله 
المولود منه والمتجسد! ولا مقصوده : أنت أقنوم الابن المتجسد من 
الذات الإلهية!! لأن هذه الأفكار كلهالم تكن معروفة في ذلك 
الوقت » ولا تحدث المسيح نفسه عنهاء لأن هذه الجادثة حدثت في 
اليوم الثاني لبعثة المسيح فقط » بل من الواضح المقطوع به أن مقصود 
نتنانیل من عبارته أنت ابن الله : أنت مختار الله ومجتباه » أو أنت 
ذلك. هذا وا يؤكد ذلك » أن لقب «ابن‌الله » جاء بعينه > ق 
الإمجيل › ف حق كل بارٴصالح غير عيسى الان > کمااستعمل «ابن 
ابليس » في حق الإنسان الفاسد الطالح” . ففي إنجيل متى (9/5) : 
« طوبى لصانعي السلام › فإنهم أبتاء الله يدعون» » وفيه أيضاً : 
«وأما أتا فأقول لكم أحبوا أعداءكم › باركوا لاأعنيكم › أحسنوا 
إلى مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم » ويطردونكم › 
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي ب2 السموات » متى (5/ 44 -45). 


حبیب الله أو من عند الله أو آنت النبي الصالح البار المقدس › وٺحو 


(1) كما جاء مثلاً فى أعمال الرسل :13/ 6 أن بولس قال للساحر الضليل : ' أيها 
الممتلیء کل خبث وکل غش يا ابن إبلیس » يا عدو کل بر » ألا تزال تفسد كل 
سبل الله المستقيمة ؟ ". 
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وفي إنجبل لوقا(35/6) : «بل أحبوا أعداءكم › وأحسنتوا 
وأقرضوا » وأنتم لا ترجون شيئا » فيكون أجركم مظيماء وتكونوا 
بني العلى فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار». 

فسمى الأبرار المحسنين بلا مقابل المتخلقين بلق الله ب « أبناء 
العلى » و« أبناء أبيهم الذي فى السموات ». 

وني إنجيل لوقا أيضاً يطلق المسيح | لتا على أهل الحنة عبارة 
« أبناء الله" فيقول : «(ولكن الذين حسبوا أهلاً للحصول على 
ذلك الدهروالقيامة من الأموات ¥ يزوجون ولا يرّوجون. إذ لا 
يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ 
هم أبناء القيامة »لوقا :20/ 35- 36. 

وفي الإإصحاح الأول من إنجيل يوحنايقول : «وأما الذين 
قبلوه (أي قبلوا السيد المسيح) ؛ وهم الدذين يؤمنون باسمه › 
فقد مكنهم أن يصيروا أبناء الله » 1/ 12. 

هذا كله نما يوضح آنه في لغة مؤلفي الأناجيل واللغة التي كان 
يتكلمها السيد المسيح ا ا » يعبر ب : « ابن الله » عن كل : امرء بار 
فاو ف ف ا و 
ويجعله من خاصته وأحبابه » ووجه هذه الاستعارة واضح »› وهو 
أن الأب جبل على أن يكون شديد الحنان والرأفة والحبة والشفقة 
لولده » حريصا على أن يجلب له الخيرات جميعها ويدفع عنه 
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الشرور جميعها »› فإذا أراد الله تعالى أن يبين هذه الحبة الشديدة 
والرحمة الفائقة والعناية الخاصة منه لعبده فليس أفضل من استحارة 
تعبير كونه أباً لهذا العبد وكون هذا العد ابنله. 

ومن هذا القبيل في تراثنا الإسلامي مثلاً : قوله 4# : «أهل القرآن 
أهل الله وخاصته » "فليس المراد بعبارة « أهل الله ) معناها الحقيقي لن 
أهل الشخص : هم عشيرته وذوو قرباه » والله تعالى يتنزه عن العحشيرة 
وذوي القربى والصاحبة والولد » بل هذه استعارة تشبيهية المراد منها أن 
و ا ی ی ی ا 
خاصة ومحبة وثيقة كالتي تكون بين المرء وأهله وذوي قرباه. 

وقد جاء في بعض رسائل العهد الجديد ما يوضح هذا امجاز أشد 
الإيضاح » ولا يترك فيه أي مجال للشك أو الإبهام . فقد جاء في رسالة 
يوحنا الأولى (5/ 2-1) قوله : « كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح 
فقد ولد من اللّه. وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا 
نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحبينا الله » وحفظنا وصاياه) . وق 
آخر هذه الرسالة نفسها : «تعلم أن كل من ولد من الله لايخطىی› بل 
المولود من الله يحفظ نفسه . والشرير لا يمسه » 5/ 18. وأيضا في 
الإصحاح الثالث من تلك الرسالة نفسها » يقول يوحنا : «(كل من هو 


(1) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن علي فيه عن النبي ب ( وعزاه إلى أبي 
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مولود من الله لا يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه › ولا يستطيع آن 
يخطخ لأنه مولود من الله » يبهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد 
إبليس. . . إلخ » » رسالة يوحنا الأولى : 3/ 10-9. 

وفي الإصحاح الرابع من تلك الرسالة أيضاً : « أيها الأحباء» 
لنحب بعضنا بعضا› لأن المحبة هي من الله » وكل من يحب فقد 
ولد من الله ويعرف الله » رسالة يوحنا الأولى : 7/4. 

وفي رسالة بولس إلى أهل رومية (8/ 16-14) : « لأن كل 
الذين ينقادون بروح الله » فأولئك هم أبناء اللّه. إذ لم تأخذوا 
روح العبودية أيضا للخوف»› بل أخذتم روح التبني الذي به 
نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله ». 

وني رسالة بولس إلى أهل فيليبس (2/ 15-14) : «افعلوا كل شيء 
بلا دمدمة ولا مجادلة. لكى تكونوا بلا لوم ويسطاء أولاد الله بلا 
عیب ے وسط جيل معوح وملتو تضيئون بينهم كأنوارے العالم». 

ففى هذه النصوص كلها استعملت عبارات : ابن الله » أبناء 
الله » أولاد الله » والولادة من الله » بذلك المعنى المجازي الذي ذكرناه. 
الوجه الثالث : لقد جاء أيضاً في العهدين الجديد والقديم » إطلاق 
عبارة « ابن‌الله » وأحياناً « بكر الله » أي ابنه البكر > على بعض ياء 
العالين » وفي ما يلى ذكر الشواهد على ذلك : 
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(1) في اللإصحاح الثالث من إنجيل لوقا » في بيان نسب المسيح اكل › 
خا آنه ووو غلی ما کان کل این دوست ا هاا 
ابن...(وساق النسب كله إلى أن وصل لقوله) ابن آدم ابن الله! » 
لوقا : 3/ 23 و38. فع آدم ابن الله »> وواضح أنه ليس مقصوده 
البنوة الحقيقية » ولا أحد من المسيحيين يعتقد بإلهية آدم ولله 
الحمد! » بل إنه لما كان آدم بغير أبوين » وكان وثيق الصلة بالله » 
تعالى نسبه إلى الله » وأطلق عليه هذا اللفظ مجازاً. 

(2) وف سفر الخروج من التوراة (4/ 23-22) يقول الله تعالى لموسى 
اة : « فتقول لفرعون : هكذا يقول الرب : إسرائيل ابني 
البكر» فقلت لك أطلق ابني ليعبدني » فآبيت أن تطلقه. 
ها أنذا أقتل ابنك البكر . 

(3) وق سفر صموئيل الثاني » يقول الرب لعبده داود : (متى 
كملت أيامك » واضطجعت مع آبائك » أقيم بعدك تسلك 
الذي يخرح من آحشائك › وأثبت مملكته. هو ببني بيتا 
لاسمي » وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. أنا أكون له أبا 
وهو يکون لي ابنا ) صموئيل الثاني : 7/ 14-12 . 

(4) وف سفر إرميا » يقول الله تعالى : « لأني صرت لإسرائيل أباء 
وأفرايم هو بكري » إرميا : 31/ 9. 

(5) وجاء في سفر مزامير داود الَطل » قول الله تعالى لعبده داود : 
«وأجعل على البحر يده» والأتهاريمينه. وهو يدعوني أبي 
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أنت. إلهي وصخرة خلاصى. وأنا آيضاً أجعله بكرا على من 
ملوك الأرض » المزامير : 89/ 27-25 . 
قلت : ففي الشاهدين الأخيرين أطلق الله تعالى على أفرايم 
وداود عليهما السلام لفظ « بكري » › وي الشاهد رقم 2 أطلق على 
إسرائيل (أي يعقوب ا) لقب «ابني البكر»وفي الشاهد رقم 3 
عد سليمان أو المسيح عليهما السلام (حسب تفسير البشارة) ابناله 
كذلك . فلو كان إطلاق مثل هذه العبارة » أعني عبارة البنوة لله ء 
على نبي عظيم » يفيد إلهيته لكان كل من إسرائيل وداود وأفرايم 
وسليمان عليهم السلام آلهة !! بل أحق بالألوهية من عيسى اكلا » 
لأن الابن البكر أقرب للأب من غيره وأحق بالإكرام بحسب الشرائع 
السابقة وبحسب العرف الرائج بين الناس في احترام الابن البكر!. 
وأما إطلاق عبارة « أبناء الله وبناته » أو « أولاد الله » أو «ابني 
البكر" على بني إسرائيل جميعهم فقد تكرر مرات عديدة في تاب 
« العهد القديم » وق ما يلي بعض النماذج على ذلك : 
(1) في سفر التشنية من التوراة خطاب لبني إسرائيل : «أنتم آولاد 
للرب إلهكم » تثنية : 14/ 1 . 
(2) وفي السفر نقسه : «فرأى الرب» و رذل من الخيظ بنيه ويناته » 
تشنة : 32/ 19 . 
(3) وفي سفر المزامير (الزبور) لداود اكك : «أنا قلت إنكم آلهة› 
ويشي العلي كلكم. لكن متل الناس تموتون وكأحد الناس 
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تسقطون » المزامير 82/ 7.6 . 

(4) وني سفر إشعيا يقول الرب عن بني إسرائيل : «رييت بنين 
ونشأتهم. أما هم فعصوا على » إشعيا : 2/1. 

(5) وفيه أيضاً : « وقد قال حقا إِنهم شعبی » بنون لا يخونون » 
إشعا : 63/ 8 . 

(6) وفي سفر هوشع : « لكن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر 
الذي لا يكال ولا يعد» ويكون عوضا عن أن يقال لهم 
لستم شعبي » يقال لهم أبناء الله الحي“ هوشع : 1/ 10. 

(7) وفي السفر نفسه أيضاً : « ما كان إسرائيل غلاما أحببته» ومن 
مصر دعوت ابني هوشع : J‏ 
أعتقد أن هذه الشواهد كلها تكفي للاقتناع بأن لفظ « ابن الله 

الجی » أو ١‏ ابن » أو « أولادالله » لا يراد منها في لغة الكتاب المققمدس 

البنوة الحقيقية والولادة الواقعية بالمعنى الحرف للكلمة » وإلا لكان 
بنو إسرائيل جميعهم آلهة ! وإنغاالمراد بهانوع من العلاقة المعنوية 
الوثيقة التي تدل على اعتناء واختصاص وعطف من الله من أطلق 


ع Ê‏ £ و ء ك 2 4 
عليهم أبناؤه أو أولاده » فهي في غاية الأمر بنوة معنوية فحسب . 


(1) من الجدير بالذكر أن الله تعالى ذكر عن اليهود والنصارى عَدهم أنفسهم أبناء الله 


وأحباءه فردً عليهم هذا الغرور الباطل › دون أن يناقشهم في موضوع عبارة 
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ولذلك ورد » في العهد القديم > إطلاق لفظ : « أبناء الله » 
على الملائكة أيضاً » كما جاء في سفر النبي أيوب اكك مثلاً : 
«واتضق يوما أن دخل بتو الله ليمثلوا أمام السرب» و دخسل 
الشيطان أيضا بينهم » أيوب :6/1 › ومثله فى : 2/ 1. وطبعاً لا 
أحد من النصارى ولا اليهود يعتقد ببنوة الملائكة الخحقيقية لله عز 
وجل › ولا ببنوة آي من الأنبياء لله عز وجل بالمعنى الحقيقي » بل 
يأخذون هذه البنوة على معنى مجازي محض . وكان ينبغي لهم أن 
يفهموا تعبير ابن اللّه الذي أطلق على المسيح بمقتضى هذه اللغة 
نفسها » لغة الكتاب المقدس » التي نشا عليها المسيح نفسه › وکان 
يخاطب اليهود الذين تشبعوا بها لأنها لغة كتابهم المقدس (العهد 
ال ااي واي لرا ور فی اي 
الجازي نفسه » أي بأنها بنوة اختصاص ومحبة وولاية ونحو ذلك › 
لكن للأسف قبلو! بهذا المعنى امجازي في كل مكان إلا هنا ء أضلهم 
الشيطان » فأخذوه على معنى حرف »› ونسبوا لله تعالى الولادة 
الحقيقية جاعلين المسيح ابنه الذي خرج منه حقيقة !! تعالى الله عن 
التولد والولادة وأن يكون له ولد أو نظير أو معين أو شريك . 


4 اله ا E O‏ 
= $ وَقالت اهود والنصَرّى حى انتا الله وا حېۇەد قل فلم يعذبکم 
يذئويگم بل اطم قر ممن لق غور ن ياء وَيُعذْبُ مَس ياء وي مَك 
يبل 
الوت وَالأرّض وَمًا بَيْنَهمًَا وَإِلَيه أَلْمَصِيرٌ 4 المائدة/ 17. 
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والحقيقة أن استخدام تعبير الابن والولد با لمعنى المجازي هو من 
الاستخدامات الشائعة في كل لغة » فمثلا » في لغتناالعربية العامية 
كثير ما نقول هذاابن حلال أو ذاك ابن حرام » أو نقول هذاابن 
مصلحة » أو نقول يا أبناء مدينة كذا. إل > وبديهي أنه لا شيء 
من الحلال أو الحرام والمصلحة أو المدينة يلد بالمعنى الحقيقي! وإنغا 
المقصود نوع من الصلة بين ما سمي ابناً وما جعل أبأله » وكذلك 
كان في اللغة القدية » لذلك نجد فق العهد الجديد هذا التوسع في 
الاستخداح المجازي للفظ « الابن ) واضحا ؛ ففي إنجيل متى مشلا 
(23/ 15) يطلق المسيح ا على المستحق لدخول النار عبارة : 
اين جهنم ) › وعلى أهالي أورشليم عبارة «أولاد أورشليم » 
(متى :23/ 37) » وعلى أهل هذه الدنياعبارة «أبتاء الدهر» 
(لوقا : 20/ 34) » وعلى المستحقين لعالم القيامة والحياة الأبدية 
الجديدة عبارة :«أبناء القيامة » (لوقا : 20/ 36) » كما أن بولس 
يخاطب في رسالته إلى أهل تسالونيكي (5/ 5) أهالي تلك المدينة 
فيقول : ١‏ جميعكم أبناء نور وأبناء تهار». 


فهل يجوز » بعد ذلك كله » الإصرار على تفسير عبارة : « ابن 
الله" المطلقة على المسيح » تفسيراً حرفياً رغم هذه الشواهد اللغوية 
والأدلة العقلية والنقلية كلها على الاستخدام امجازي لهذه اللفظة في 
لخة الكتاب المقدس التي مرت ؟ 
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فإن قيل : إنغا سمى الاإنجيل عيسى اكا ب « الابن الوحيد » 
E N A ES‏ 2 


غير بنوة أنيياء بني إسرائيل » لله » وغير بنوة المؤمنين الأبرار 
الفا نوغرا ر ف ای کی ا ل اک ج 
إلخ » فلا يبقى إلا نها كذلك لأنها بنوة حقيقية جوهرية . 

فجوابه : إن عبارة « الابن الوحيد » في الكتاب المقدس لا تعني 
بالضرورة الانفراد والوحدانية الحقيقية » بل قد يقصد بها الحظوة 
ea e N E‏ 
يحكي أن الله تعالى امتحن إبراهيم اكلا فقال له : «يا إبراهيم! 
فقال : هأنذا. فقال : خذ ابنك › وحيدك الذي تحبه» إسحق › 
واذهب إلى أرض المريا...) تكوين : 22/ 2-1 . 

فاظلق الكتات التذس على احق لقب الأبت ن الو حه 
لإبراهيم » هذا مع أنه » طبقاً لنص التوراة تفسها » كان إسماعيل قد 
ولد لإبراهيم » قبل إسحق › كما جاء في سفرالتكوين : «فولدت 
هاج رلأبراه ابنأ ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر : 
إسماعيل. كان أبرام ابن ست وثمانين لما ولدت هاجر إسماعيل 
لأبرام » تكوين : 16/ 16-15 » ثم تذكر التوراة آنه لما بلغ إبراهيم مائة 
و و ا 00507 وا E‏ 
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لم يكن إسحق ابناً وحيدا لإبراهيم بالمعنى الحقيقي للكلمة » مما يؤكد 
أن تعبير « الابن الوحيد » لا يعني بالضرورة في لغة الكتاب المقدس 
معنى الانفراد حقيقة » بل هو تعبير مجازي يفيد أهمية هذا الاين › 
وأنه يحظى بعطف خاص ومحبة فائقة وعناية متميزة من أبيه › 
بخلاف سائر الأبناء > ولا شك أن محبة لله تعالى للمسيح وعنايته به 
أرفع وأعلى وأعظم من عنايته بالملائكة جميعهم وبمن سبقه من 
الأنبياء جميعهم لذا صح إطلاق تعبير : « ابني الوحيد » عليه . 


الشبهة الثانية : 

تأ كيد عيسس اكا مرارآعلى أن الله تعالى ‏ ابوه » 

بسط هده الشبهه : 

جاء قي مواضع عدة من الإنجيل تعبير المسيح اكلا عن الله 
سبحانه وتعالی : ب أبى" أو "الآب" فقالوا إن هذا يدل حسب ظاهره 
على أن الله تعالى أبو عيسى الط الحقيقي › وبالتالي فعيسى مولود 
منه فهو إله مثل أبيه ! تعالى الله عما يصفون . وفي ما يلي بعض آيات 
الإنجيل التى ورد فيها هذاالتعبير : 
(1) في إنجيل متى : « ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل 

ملكوت السموات »بل الذي يفعل إرادة آيى الذي 2 

السموات ) متى 27 وفىه أيضا : « کل شيء قد دهع إلى 
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من آبى وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الأب 
إلا الاين ومن أراد الاين أن يعلن له » متى : 11/ 27.وفيه 
أيضا : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد 
ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده » متى : 24/ 36 . 

(2) وقي إنجيل لوقا : «فقال يسوع : يا أبتاه اغفر لهم لأنهم 
لايعلمون ماذا يفعلون » لوقا : 23/ 34. وفيه أيضاً : « ونادى 
دو روت م ال ا ا ع ت اد 
روحی » لوقا : 23/ 46 . وتكرر هذا التعبیز كيرا ف إنجيل يوحنا 
حتی لا تکاد تخلو منه صفحة منه . 


الإجابة عن هده الشبهه.: 


أولاً : حسب الإنجيل نفسه » لم يكن عيسى يعد الله تعالى أباء 
وحده فقط » بل كان يعده أيضا أب المؤمنين جميعهم أيضاً » فإذا 
أطلق على الله تعالى عبارة « بي" فقد أطلق مراراً كذلك عبارة : 
« وأبيكم » > بلا أي فرق ء بل علّم المؤمنين أن يبدؤا صلاتهم اليومية 
بقولهم : «أيانا الذي 2 السموات ليتقدس اسمك .. إلخ»"» 
فإذا كانت أبوة الله لعيسى تدل على إلهيته » فإاذن أبوة الله لناتدل 
على إلهيتنا نحن كذلك »› وهذا أمر باطل باتفاق الجميع » فثبت أن 
و ا 


تعالى هو بالنسبة للمسيح اكا وللمؤمنين » بمنزلة الأب العطوف في 


(() می : 9/6., 
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رحمته ورأفته وعنایته الفائقة وشفقته على أبنائه وإرادته ا خير لهم › 
اما کا مو ال دمو ر فس و الا ار ال ای ةه تا اذى 
شرحناه في جواب الشبهة الأولى . 


ولزيد من التوضيح نسوق فيما يلي بعض الشواهد الإمجيلية : 
(1) في إمجيل يوحنا(20/ 17) : «قال لهايسوع : لا تلمسيني › 
لأني لم أصعد بعد إلى أبي. ولكن » اذهبي لإخوتي ؛ وقولي 
لهم : إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ». 


فل ففي هذا النص ساوى المسيح بين أبوة الله له وأبوته لنا. 

)2( وفي إنجيل متى (5/ 5 ر48) : « ... وصلوا لأجل الذين 
يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكوتوا آبناء آبيكم الذي ے 
السموات... فكونوا أنتم كاملين كما أن آأباكم الذي 2 
السموات هو كامل...) . 

(3) وفي الإصحاح السادس فقط من إنجيل متى يتكرر لفظ الأب مضافاً 
للمؤمنين اثنا عشر مرة حيث يقول المسيح اي : «وأما أنت فمتى 
صليت فادخل إلى مخدعك» وأغلق بابك» وصل إلى أبيك 
الذي 2 الخضاء. فأبوك الذي يرى 2 الخفاء يجازيك علانية › 
وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون 
أنهم بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم. لأن أباكم 
يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا : 
أبانا الذي 2 السموات» ليتقدس اسمك... إلخ» . 
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(4) وفى إنجيل لوقا (6/ 36) : «فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا 
رحيم » فلو كانت أبوة الله لشخص تفيد إلهيته للزم حسب هذه 
النصوص الإ نجيلية أن يكون المؤمنون كلهم آلهة ! فإذا بطل هذا 
اللازم بطل ملزومه . 
ثانياً : فى الكتاب المقدس » ليس سيدنا عيسى اك وحده فقط 

الذي يعد الله تعالى «أباه)» مخاطا إياه بعبارة : « أبي » أو « يا أبتي ( 

a E ANN 

السابقين كسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا إشعيا عليهم السلام ء 

وف ما يلي ذكر هذه الشواهد : 

(1) في زبور داود اكلا اللسمى بسفر المزامير (89/ 21-20 و27-26) : 
(وجدت داود عبدي. بدهن قدسي مسحته. الذي تنبت يدي 
معه. أيضا ذراعي تشدده... هو يدعوني أبي أنت» إلهي 
وصخرة خلاصي. أنا أيضا أجعله بكرا على ملوك الأرض ». 

(2) وفي سفر صموئیل الثاني (7/ 14) أن الله تعالی يبشر عبده داود ا 
بسليمان اطا فيقول : «أقيم من يخلفك› من نسلك الذي 
يخرج من صلبك» وأثبت ملكه فهو يبني بيتاً باسمي» وآنا 
ثبت عرش ملکه للأبد »آنا أکون له با وهو یکون لی ابناً» . 

(3) وفي سفر إشعيا » يخاطب إشعيا الله تعالى بقوله : « . .. فإنك 


أنت أبونا. إبراهيم لم يعرفنا. وإسرائيل لم يعلم بنا. أنت يا 
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رب أيونا. منذ الأزل اسمك فادينا  »‏ إشعيا : 63/ 16. 
(4) وفيه أيضاً : « . . . والآن يا رب أنت أبونا. نحن الطبن وأنت 
جايلنا وكلنا عمل يديك » إشعا : 64/ 8 . 
ففی أغة الكتاب المقدس ( د الأناء على عد الله تعالی أباهم 


لا على المعنى الحقيقي › بل امجازي » فكذلك كان مقصود المسيح 
اكل الذي نشا على تعاليم ولغة الكتاب المقدس » وكان يخاطب 


الشبهة الثالثة : 

قول المسيح أك : « أنا والآب واحد» 

وهذه العبارة التي جاءت في إنجيل يوحنا (10/ 30) » كثيراً ما 
يستند إليها المبشرون لإثبات إلهية المسيح » ويطنطنون بها كثيراً 
معتبرين إياها دليلاً صريحاً » وما هي بذلك على الإطلاق » كما 
سيتبين الآن بوضوح إن شاء الله . 
الإجابة عن هذه الشبهة : 

كمقدمة نقول إن أي عبارة جاءت في وسط كلام ما › إذا أردنا 
(1) هذا الشاهد والذي قبله منقول بلفظ الترجمة الرهبانية اليسوعية للكتاب 

المقدس » بيروت »› 1989 . 
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أن نفهمها على وجهها الصحيح » وندرك المقصود منها بالضبط › لا 
يجوز أن نقتطعها من سياقها الذي جاءت فيه » ونفصتلها عمًا سبقها 
وما يلحقها » بل لا بد من فهمها ضمن سياق الكلام الذي جاءت 
فيه . لذا لا لن أن ننظر تام كلام المسيح اكا الذي ناقش به اليهود 
والذي جاءت هذه العبارة قي وسطه : 


جاء في إنجيل يوحنا (10/ 36-22) : « وكان عيد التجديد ہے 
آورشلیم وکان شتاء. وکان یسوع یتمشی بے الهیکل ے2 رواق 
سليمان. فاحتاط به اليهود » وقالوا له : إلى متى تعلق 
أتفسنا 9 إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع : إني 
قلت لكم ولستم تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي 
تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون» لأنكم لستم من خرا2 كما 
قلت لكم. خراے تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. وأنا 
أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ‏ ولا يخطفها أحد من 
يدي . أبى الذي أعطانى إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر آحد 
أن يخطف من يد أبي. أنا والآب واحد. ....فتناول اليهود أيضا 
حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع : أعمالا كثيرة حسنة أريتكم 
من عند أبي » بسبب أي عمل منها ترجمونني ٩‏ أجابه اليهود 
قائلين : لسنا نرجمك لأجل عمل حسن » بل لأجل تجديفض. 
فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أجابهم يسوع : اليس 
مكتوياً 4 ناموسكم «أنا قلت إنكم آلهة» ١‏ فإن قال آلهة 
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لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض 
المكتوب فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم › أتقولون له إنكف 
تجدف لأني قلت إني ابن الله 9» . 


قلت : في البداية ينبغي أن نوص ضح أن قول المسيح اكان 
مكتوبا قي ناموسكم : أنا قلت إنكم آلهة › E‏ 
وردتا في سفر المزاميرالموحى لداود اليل من كتاب العهد القديم 
وهما الآيتان 6 و7 من المزمور 82 › وتمام الآيتين كما يلي : «أنا 
قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم» لكن مشل الناس تموتون 
وكأحد الرؤساء تسقطون ) . 

فالآن نقول : 
أولا : لو تأملنا ما قاله المسيح اكل لليهود بعد اعتراضهم على 
قوله : « نا والآب واحد » لتبين لنا بكل وضوح مراده الل من هذا 
القول . وتفصيل ذلك أن اليهود لا أنكروا على المسيح القطل قوله : 
١أنا‏ والآب واحد » لأنهم ظنوا أن المسيح أراد منه معناه الحرقي 
الظاهر وهو جعل نفسه عين الله تعالى » تبراً المسيح من إرادة ذلك 
العنى » وبين أن مقولته تلك هي من قبيل التجوز » وبين لهم جهة 
النجوز » فقال ما فحواه أن كتابكم المقدس قد جاء فيه تسمية داود 
لكم بالآلهة » وطبعاً ليس المراد منه أنكم آلهة حقيقة » إنغا أطلق 
عليكم هذا اللفظ لمحعنى وهو صيرورة كلام الله ووحيه إليكم › 
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فكذلك أنا الذي شاركتكم في صيرورة كلام الله ووحيه إلي ء لاذا 
تنكرون علي استخدام هذا التعبير المجازي نفسه في حقي ؟! 

وحاصل كلامه › أن هذاالتعبير ضرب من المجاز استعماله 
حسن شائع غير منكر » وقد صرح عيسى اكل في النص المذكور 
بجهة المجاز › بقوله : « إن قال آلهة لأولئك الذين صارت لهم 
كلمة الله » . وليس المراد بالكلمة هنا طبعا لفظا ذا حروف › وإغا 
أراد بالكلمة سرا يهبه الله لمن يشاء من عباده » يحصل لهم به التوفيق 
إلى ما يصیرهم غير مباینین لله كبك » بل يصيرهم لا يحبون إلا ما 
یحبه ›» ولا یبغفضون إلا ما يبغضه › ولا یکرهون إلا ما یکرهه » ولا 
يريدون إلا ما يريده من الأقوال والأعمال اللائقة بجلاله 


اا > حصل لهم المعنى 
الصحح للتجوز ء هذا » ويوكد صحة التأويل الصارف إلى المجاز 
المذكور أنه e‏ ظاهر هذا النص الدال على 
الاتحاد » بقوله : «فكيف تقولون لي أنا الذي قدسه الآب› 
وأرسله ا اين الله 5 ) فصرح 
عيسى الا بهذا أنه غير الآب » بل أن الآب هو الذي قدسه 
وأرسله » فهو رسول لله وليس هو عين الله » متبرئًاً بهذا من الإلهية 
E O EE‏ 
والانبياء فحسب . 
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هذا » ولو كان مراد عيسى السا من قوله «أتا والآب واحد» هو 
مفهومه الظاهر وأنه عين الله تعالى نفسه » لكان جهر بذلك » وصرح 
به » ولم یکن یتهرب من هذا المعنی » ولکان ما فعله من تهربه من 
إظهار ذلك وإنکاره له با ضربه لهم من مثال على أن هذا مجاز لا 
حققة » مغالطة منه وغشاً في الدعوة وتحريفا للعقيدة التي يؤدي الجهل 
بها إلى سخط الله » وهذا لا يليق بالأنبياء المرسلين الهادين إلى الحق . 

فإن قيل : إنغاضرب لهم الل لاتقاء شرهم › وليدفع عن 
نفسه اذاهم » قلا : اله لولاا ف ع ةا 
العالم وموجد الكائنات ؟! ثم إن كان هو الإله الذي يجب أن يعبد 
حقاً » وقد غشهم » وصرفهم عن اعتقاد ذلك » يكون قد أضلهم 
عن أساس الدين وأمرهم بعبادة غيره » وهذا لا يليق من يدعى فيه 
أنه أتى لخلاص العالم » بل لا يليق يمن انتصب للإرشاد والهداية من 


عامة الناس » فضلاً عمن صرح بأنه رسول هاد مرشد ”. 


ثانیاً : ها التعنر الد اطلفة غم عل هه بأنه والآب 
نفسه هذا : « ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط » بل أيضاً من 


(1) بالاستفادة من كتاب الإمام أبي حامد الغزالي : الردالجميل لإلهية عيسى 
بصريح الإنجيل > بتحقيق الد . محمد الشرقاوي > القاهرة › ص 104-102 مع 
ف کی 
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أجل الذي يؤمنون بي بكلامهم ‏ ليكون الجميع واحدا كما 
انك أنت أيها الآب في وأنا فيك » ليؤمن العالم آنك أرسلتني› 
وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتنى » ليكونوا واحدا كما أننا 
نحن واحد. أنا فيهم وأنت 2 ليكوتوا مكملين إلى واحد' إنجيل 
ا 17 23220 

إذن » فالوحدة هنا ليس المقصود منها معناها ا حرفي › أي الانطباق 
الذاتي الحقيقي » وإنغا هي وحدة مجازية أي الاتحاد بالهدف والغرض 
والإرادة » وهذا ظاهر جدامن قوله « لیکونوا هم أيضا واحدا فينا› 
وقوله : «ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد» أنا فيهم وأنت ب2 
ليكوتوا مكملين إلى واحد » » حيث دعا الله تعالى أن تكون وحدة 
المؤمنين ا لخأص مع بعضهم البعض مثل وحدة المسيح اطا مع الله لن » 
ولا شك أن وحدة المؤمنين مع بعضهم البعض وصيروتهم واحداً ليست 
بأن ينصهروا مع بعمض ليصبحوا إنسانا واحدا جسما وروحاً!! بل » 
المقصود أن يتحدوا مع بعضهم بتوحد إرادتهم ومشيئتهم ومحبتهم 
وعملهم وغرضهم وهدفهم وإيمانهم . . . إلخ » أي هي وحدة معنوية › 
فكذلك الوحدة المعنوية بين الله تعالى والمسيح . ويؤكد ذلك أنه اكل 
دعا الله تعالى لوحدة الحواريين المؤمنين ليس مع بعضهم البعمض 
فحسب » بل مع المسيح ومع الله تعالى أيضاً » بحيث تجعل الجميع 


(1) أي أنه يدعو أيضاللذين سيؤمنون به في المستقبل بواسطة دعوة وكلام الحواريين والمبشرين . 
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واحدا » فلو كانت وحدة المسيح مع الله هنا تجعل منه إلهاًء لكانت 
وحدة الحواريين مع المسيح ومع الله تجعل منهم آلهة أيضاً!! وللزم من 
ذلك أن المسيح يدعو الله تعالى أن يجعل تلاميذه آلهة » وخطور ذلك 
كما يقول الإمام أبي حامد الغزالي "" ببال من خلع ريقة العقل » قبيح › 
فضلاً عمن یکون له أدنی خیار صحیح » بل هذا محمول على الجاز 
المذكور › وهو أنه ااا سأل الله تعالى أن يفيض عليهم من آلائه وعنايته 
وتوفیقه إلى ما یرشدهم إلى مراده اللائق بجلاله بحیث لا يريدون إلا ما 
یریده › ولا یحبون إلا مایحه › ولا يیغضون إلا مایبغضه › ولا 
يكرهون إلا ما يكرهه » ولا يأتون من الأقوال والأعمال إلا ماهو راض 
به » مؤثر لوقوعه » فإذا حصلت لهم هذه الحالة حسن التجوز. 

ويدل على صحة ذلك أن إنساناً لو کان له صدیق موافق غرضه 
ومراده بحیث یکون محبا لما یحبه ومبغخضا لا یبغضه » کارها لا 
يكرهه » حسن أن يقال : أنا وصديقي واحد. ويتأكد هذاالمعنى 
المجازي لعبارة المسيح اكك إذا لاحظنا الكلام الذي جاء قبلها » وأن 
املسيح كان يقول إن الذي يأتي إلي » ويتبعني أعطيه حياة أبدية » 
ولا يخطفه أحد مني » لأن أبي الذي هو أعظم من الكل هو الذي 
أعطاني أتباعي هؤلاء ولا أحد يستطيع أن يخطف شيئاً من أبي › أنا 


15 ا لتر الساب ق 6اض 105: 
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ومثل له وأعمل مشیئته فکلانا شیء واحد. وهذامشل قوله تعالی 
عن سیدنا محمد 5  :‏ من يطع آلرّسول ققد أَطَاعَ اله 4 » 
وأعتقد أن قصد الوحدة المجازية واضح جداً. 

وقد جاء نحو هذا التعبير بالوحدة امجازية مع الله ٤‏ عن بولس 
أيضاً في إحدى رسائله وهي رسالته الأولى إلى آهل كورنشوس 
(6/ 17-16) حيث قال : «أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية 
هو جسد واحد لأنه يقول : يكون الاثنان جسدا واحدا ٩‏ وأما من 
التصق بالرب فهو روح واحد » » وعبارة الترجمة العربية الكائوليكية 
الحديدة : « ولكن من اتحد بالرب صار وإياه روحا وإاحدا). 

فهذا كله يثبت أن الوحدة هنا لا تفيد أن صاحبها هو الله 
تعالىعينه تعالى الله عن ذلك » وإنغا هى وحدة مجازية كما بينا. 

ويشبه هذا عندنا في الإإسلام ماجاء في الحديث القدسي 
الشريف الصحيح الذي رواه أبو هريرة ل عن خاتم المرسلين محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم انه قال : إن الله تعالى يقول « ...وما يزال 
عبدي يتقرب إلسي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته» كنت 
سمعه الذي يسمع به › ويصره الذي يبصر به » ويده الني 
يبطش بها ورجله التي يمشي بها. . . الحدیث» . 


(1) صحيح البخاري : 81 كتاب الرقاق/ 38 باب التواضع (ج 7/ ص 190) . 
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ولا شك أنه ليس المقصود من الحديث أن الله تعالى يحل بكل 
جارحة من هذه الجوارح › أو أنه يكون هذه الجوارح بعينها!! لأن 
هذا من الحال » بل المقصود أنه لا بذل العبد أقصى جهده فى عبادة الله 
وطاعته » صار له من الله قدرة ومعونة خاصتان » بهمايقدر على 
النطق باللسان » والبطش باليد. . وفق مراد الله عز وجل » وطبق ما 
يشاژه الله تعالی » ویحبه . والله أعلم . ولذلك يقول من أقدر 
شخصا على أن يضرب بالسيف › ولولاه لما قدر على ذلك : أنايدك 
التى ضربت بها. ) 


الشبهةالرابعة : 

قول عيسس الت : « الآب فى وأنافى الآب ۲" 

الإجابة عن هذه الشبهه : 

الاستدلال بأمثال هذه العبارات على إلهية المسيح ضعيف 
وباطل أيضاً من عدة وجوه : 
أولاً : هذه النصوص واجبة التأويل عند جمهور أهل التثليث لكونهم 
جميعاً لا يؤمنون بظاهرها احرف الذي يفيد حلول الله اللآب في عيسى 


(1) هذه الجحملة وردت في إنجيل يوحنا:10/ 38 1 وتكررت ثائية فيه بعہارة: 
١‏ صدقونى أنى في الآب والآب في » يوحنا: 14/ 11. واستدلالهم بها ظاهر لا 
يحتاج لتوضيح . 
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الناصري البشر » لأن جمهور المسيحيين يرون أن الله الابن » وليس 
الآب هوالذي تجسد في المسيح اك » ولذلك › فهذا النص يؤولونه 
بأن المقصود بعبارة : «الآب 4 وأنا ے الأب » اتحاد الآب والابن فى 
ا لجوهر أي الاتحاد الباطني » وإن كانا شخصيتين منفصلتين. ثم 
يصححون حلول الله الابن في عيسى البشر الذي كان الناس يرونه › 
رغم أن الله تعالى لا يرى » ولا تدركه الأبصار باتفاق المسيحيين كلهم 
بأن المسيح كان إنساناً كاملاً وإلهاً كاملاً بالوقت نفسه ! ولذلك صح 
هذا ا لحلول باعتبار لاهوته » ولكننا سبق وأن بينا بالتفصيل أن هذا 
باطلاً ومخالفاً لصريح العقل وبديهيات المنطق والوجدان . 

إذن » لا مجال للأخذ بظاهر هذا النص ويمعناه الحرق » بل 
لابد من المصير إلى معنى مجازي لهذا الاتحاد المذكور » وسيأتيك 
فيما يلي توضيح هذا المعنى امجازي استناداً إلى نصوص متشابهة من 
الإمجيل نفسه ورسائل القديسين . 
ثانيماً : في الإصحاح نقسه من إنجيبل يوحنا الذي جاءت فيه تلك 
العبارة » جاء في الآية 20 منه قول المسيح اك أيضاً : « بے ذلك اليوم 
تعلمون اني آنا ے أبی وأنتم ے واتا فيكم » يوحنا : 14/ 20. 


كذلك مر معنا في الشبهة الماضية قول المسيح الل في دعائه الله 


(1) راجع القسم الثالٹ عشر من هذا الكتاب . 
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تعالى لأجل التلاميذ : « ليكون الجميع واحداء كما أنك آيها 
الآب في وأنا فيك » ليكونوا هم أيضاً فيناء ليؤمن العالم أنلك 
أرسلتني... (إلى قوله) أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكمّلين إلى 
واحد.:) جيل يوحنا: 23-21/17. 


فالمسيح الا لم يقل إن الله تعالى فيه وهو ق الله فقط » بل 
كذلك قال إن الحواريين أيضا هم في المسيح والمسيح فيهم > ودعا 
أيضا الله تعالى أن يكون الحواريون في الله وفي المسيح أيضا فقال : 
لیکونوا هم أيضا فينا ! 

فإذا كانت الكينونة « في الله » تعني الإلهية › > فإذن المسيح 
a‏ 

eS SES 
› التلاميذ » إذن › الآب في التلاميذ أيضاً لأن الحال فى حال فى محل‎ 
حال أيضا ق ذلك افر » فإذا كان ثبات الله تعالى في المسيح يدل‎ 
على ألوهيته » فإن ثبات الله تعالى في التلاميذ يعني ألوهيتهم أيضاً!!‎ 
وهذا ما لا يعتقده مسيحي » إذن » هذاالاتحاد في الل » وهذه‎ 
الكينونة أو الثبات في الله » ليست مرادة بمعناها الحرفي » بل المراد منها‎ 
معنى مجازي » فما هو ؟ إن الحواريين أنفسهم وكتّاب الرسائل‎ 
الملحقة بالأناجيل في العهد الجديد حلّوالنا هذاالإشكال بكل‎ 
: وضوح > وهذا ما نراه ف النقطة التالية‎ 
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ثالشاً : لقد جاءت مثل هذه التعبيرات مرات عديدة في رسائل العهسد 

ا لجديد المكملة للأناجيل › ومنها يظهر مرادهم من حلول الله تعالى 

أو ثباته في شخص » وفي ما يلي بعض هذه النصوص التي تظهر 

إرادة هذا المعنى امجازي من تعبير الحلول والثبات في الله : 

(1) جاء في رسالة يوحنا الأولى (4/ 15-12) : «اللّه لم ينظره 
أحد قط › إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا» ومحبته 
قد تكملت فينا. بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أننا قد 
أعطانا من روحه. ونحن قد نظرتا› ونشهد أن الله قد أرسل 
الابن مخلصا للعائم. من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالڵه 
يثبت فيه » وهو 2 الله ». 

(2) وجاء فى رسالة بولس الثانية إلى آهل كورنشوس (6/ 16) : 
«فإنكم أتتم هيكل الله الح » كما قال الله : أني سأسكن 
فيهم » وأسير بينهم » وأكون لهم إلهاًء وهم يكونون لي شعباً». 
قلت : فمن هذه النصوص يتضح جليًاً أن مرادهم من تعبير 

ثبات الله تعالى في المؤمنين المطيعين › هو أنه تعالى معهم › ومؤيد 

لهم »> ومحب وناصر لهم » وأنه تعالى جعل إرادتهم مثل إرادته ء 

ومشيئتهم كمشیئته » إذ لو كان ثبات الشخص ف الله أو ثبات الله فيه 

مشعراً بالاتحاد » ومثبتاً للألوهية للزم أن يكون الحواريون » بل أهل 
كورنثوس والصالحون جميعهم آلهة!! » فكذلك تامأ ثبات الله 

e a 
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هو قول الله تعالی وفعله ومطابق لمشیئته ومنطلق من تأییده ومحبته 


ورضوانه « فاأرادتهما متحدة وهدفهما واحد. 


الشبهة الخامسة : 

قول المسيح الا : « الذي رآنى فقد رأى الآب »يوحنا : 14/ 9. 

مناقشة هذه الشبهة : لفهم هذه العبارة لا بد أن نلاحظ 
عام الكلاح الذي جاءت في وسطه. لقد جاءت هذه العبارة ضمن 
حوار » رواه يوحنا في إنجيله (14/ 10-1) »> جرى بين المسيح اكل 
وتلاميذه الاثني عشر » في العشاء الأخير » وفيه يقول المسيح : « لا 
منازل كثيرة. وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا آمضي لأعد لكم 
مكانا. وإن مضيت » وأعددت لكم مكانا آتي أيضاً› وآخذكم إلى 
حيث أنا تكونون أنتم أيضا. وتعلمون حيث أنا أذهب › وتعلمون 
نقدرأن نعرف الطريق ؟ قال له يسوع : أنا هو الطريق والحق 
والحياة. ليس أحد يآتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني 
لعرفتم أبى ايضا. ومن اللآن تعرفونه » وقد رأيتموه. قال له 
فيليبس : يا سيد › أرنا إلأب وكفانا. قال له يسوع : أنامعكم 
زمانا هذه مدته » ولم تحرفني يا فيليبس. الذي رآني فقد رأى 
الآب» فكيف تقول أنت أرنا الآب 9 الست تؤمن أني آنا ے الأب 
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والآب في ؟ الكلام الذي أكلمكم به ليس أتكلم به من نقسي› 
لكن الآب الحال 4 هو يعمل الأعمال». 

والآن نقول : إن الاستدلال بقول المسيح « من رآني فقد رأى 
الآب » على آلوهيته > استدلال في غاية الضحف › لأن ا لجاز في هذا 
التعبير » خاصة لمن يلاحظ السياق الذي جاء به » أوضح من أن 
يستدل عليه . فآولاً : لا يكن أن يكون المعنى الحرف مراداً» حتى 
عند جمهور النصارى » لأنه لا أحد منهم يعتقد أن ذلك الاك 
أي جسم عيسى المادي « هو الله تعالى أي الآب الذي قي السموات 
و ی و ا 
النصارى جميعهم » لذلك يؤولون الرؤية هنا بالمعرفة ويقولون إن 
المعنى أن من عرفني » وعرف حقيقتي اللاهوتية فقد عرف الآب » 
و و و ا ا 
وبشراً بالوقت نفسه » فهذا التأويل باطل . 

إذن» هم متفقون معنا على أن مثل هذا التعبير لا يراد به معناه 
الظاهري الحرفي » أي تطابق المغعول به الأول للرؤية مع المفعول به 
٠‏ الثاني لها » تطابقاً حقيقیاً تاماً بکونهما شيئاً واحداً » بل یراد به معنى 
مجازي › فلا بد من المصير إلى مجاز منطقي يقبله العقل » وتساعد 
عليه النصوص الا نجيلية الممائلة الأخرى . 

وبمراجعة بسيطة للأناجيل نجد أن مثل هذا التعبير جاء مرات 
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عديدة » دون أن يقصد به قطعاً أي تطابق وعينية حقيقية بين المغعولين . 

مشلا ني إنجيل لوقا (10/ 16) يقول المسيح اللا لتلاميذه 
السبعين الذين أرسلهم اثنين اثنين إلى البلاد للتبشير : «الذي يسمع 
منكم يسمعني › والذي يرذلکم › يرذلني › والذي يردلني » يرذل 
اتی آرشلنی و وجا جى حب :فضا عن عاف دل 
بقوله ال8 : « من يسمعكم يسمعني » » على أن المسيح حال 
بالتلاميذ أو أنهم المسيح ذاته ! 

وكذلك جاء في إنجيل متى (10/ 40) أن المسيح اثلا قال 
لتلاميذه : ١‏ من يقبلكم يقبلني » ومن يقبلني يقبل الذي 
أرسلني ». و مثله ما جاء في إنجيل لوقا (9/ 48) من قول المسيح اكيت 
في حق الولدالصغير : « من قبل هذا الولد الصغير باسمى 
يقبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني » و وجه هذا امجاز واضح 
رھ ران شخفا ما إا ارسشل رمل او هځ تا او تلا عن تمه 
ا ا غفا س ا 
المرسل أيضاً. 

فالآن » نعود لعبارتنا وللنص الذي جاءت فيه » فنرى أن 
الكلام كان عن المكان الذي سيذهب إليه المسيح › وأنه ذاهب إلى 
ربه » ثم سؤال توما عن الطريق إلى الله » فأجابه المسيح أنه هو 
الطريق » أي أن حياته وأفعاله وأقواله وتعاليمه هي طريق السير 
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والوصول إلى اله » ثم يطلب فيليبس من المسيح أن يريه الله » فيقول 
له متعجباً : كل هذه المدة أنامعكم » ومازلت تريد رؤية الله » 
ومعلوم أن الله تعالى ليس جسمأحتى يرى » فمن رأى المسيح 
ومعجزاته وأخلاقه وتعاليمه التي تجلى فيها الله تبارك وتعالى أعظم 
تجل » فكأنه رأى الله > ثم شرح المسيح ذلك › وهنا بيت القصيد 
فقال : « إن الكلام الذي أقوله لكم › لا أقوله من عندي › بل الأب 
الحال 2 يعمل أعماله » صدقونى أني 2 الآب والآب 2) » وهنا 
نعيد للأذهان إجابتنا عن الشبهة السابقة وأن حلول الله في الشخص 
والعكس المقصود منه » بلغة الإنجيل » تو لي الله لهذا الشخص 
ونشوء التوافق الكامل بينه وبين الله فى الإرادة والههدف والقصد 
والمشيئة والحبة أو بتعبير الصوفية الحو عن النفس والفناء قي الله . 

وحاصل الكلام » أن المسيح لما كان رسول الله وكلمتّه وروحاً 
منه »> وکان لا یتکلم إلا بأمره ووحیه » وکانت أعماله ومعجزاته 
وتعاليمه كلها من عند الله وبأمر الله وبرضا الله > وفيها تجلى الله › 
وعرف مراده وتجلّت صفاته » كان مثلاً عن الله » وبالتالي حسن 
التجوز بالتعبير من أن من رآه فقد رأى الله . 

ونحو هذا امجاز كثير في العهد القديم كذلك » فعلى سبيل 
امغال » يقول الله تعالى على لسان النبي إرميا : «أكلني» ابتلعني 


بختنصر ملك بابل » جعلني كإناء فارغ » بلعني كتنين › ملا 
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بطنه من رخصتي وطردتي » سفر إرميا : 51/ 34 . 

وجاء نحو هذا امجاز أيضا » في القرآن الكريم » كثيراً كقوله تعالى : 
« وَمَا رَمَيتٌ إِذ رَمَیت ولک الله ا إالأنفال :17]. أو 
قوله سبحانه : $ ِن الذي يُبَايِعُوَك إِنَمَا يُبَايعُوت آله يد آل 
وق أَيدريرم 4 [الفتح :10] » أو قوله كلك :< من يُطِع آَلرَسُول 
طاع آله € [النساء :80[ . 


الشبهة‌السادسة : 


قول عيسس اكا : « أماأنافمن فوق. أنتم من هذاالعالم › أماأنا 
فلست من هذاالعالم ». 


قالوا : فقى هذا النص أكد اختلافه عنا نحن الہشر » وأنه ليس 
من هذا العالم المادي » بل هو من فوق » ونه نزل إلى الأرض من 
ال2 فهذا کله یدل على أنه إله نزل ( و 

الرد على هده الشبهة : 

بالنسبة للآية الأولى » فإن عيسى اكا قال مثل هذا القول في 
حق تلاميذه أيضا » فقد جاء في إنجيل يوحناهذا(19/15) : «لو 
كنتم من العالم » لكان العالم يحب خاصته › ولكن لأنكم » لستم 
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من العالم › بل أنا اخترتكم من العالم » لذلك ييخضكم العالم › 
لأجل التلاميذ : «أنا قد أعطيتهم كلامك › والعالم أبغضهم 
لأنهم ليسوا من العالم › كما أني لست من العالم. لست أسأل 
أن تأخذهم من العالم » بل أن تحضظهم من الشرير. ليسوا من 
العالم كما أني لست من العالم »يوحنا : 15-14/17 . 

فقال في حق تلاميذه إنهم ليسوا من العالم » وسوى بينه وبينهم 
في عدم الكون من هذاالعالم » فلو كان هذا مستلزما للألوهية كما 
زعموا » للزم أن يكونوا كلهم آلهة والعياذ بالله " » بل التأويل 
الصحيح لتلك الاية الإنجيلية هو : انا لک اء هذه الدنيا» اف 
الا كن الها ١ا‏ لطن ا ا لاعن ها :بل مر لااتات 
والآخرة ( الذين ليس في قلبهم تعلق وحب إلا لله ( فأنامن أهل 
ذلك العالم العلوي القدسي عالم الأطهار والملائكة › لأنه هو قبلتي 
ووجهتی › ومنه جئت برسالة الله » وإليه أعود بعد أدائها. فتعبیره 
نوع من امجاز » وهو مجاز شائع معروف > يقال فلان ليس من هذا 
العالم » يعني هو لا يعيش قي الدنيا ولا يهتم بها ولا بمفاتنها » بل 
همه كله الله والدار الآخرة فقط . 


(1) مستفاد من كتاب " إظهار الحق ' للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي : 
ج3/ ص 759 . 
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الشبهة السابعة : 

قوله اكك : « وليس آحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل 
من السماء ابن الإنسان الذي هو ب4 السماء . 

الرد على هده الشبهة : 
أولاً : ا ا ف ما وهى جملة «الذي هو 
2 السماء » الأخيرة. وقد أقرً بذلك شرًاح الأناجيل > کماجاء 
السماء : هذه العبارة لم ترد 2 أقدم المخطوطات»” . ولذلك 
فإن الترجمة العربية الحديدة المنقحة للکتاب المققدس التى قامت بها 
الرهبانية اليسوعية حذفت هذه الحملة من ترجمتها ¢ وأوردت 
اللنص كما يلى : « فما من أحد يصعد إلى السماء إلا الذي نزل 


من السماء وهو اين الإأنسان). 


ثانياً : لوأخذنا النزول من السماء على معناه احرف فليس فيه آي 
إثبات للإلهية المسيح » إذ أن نزول الشخص أو الكائن من السماء 
إلىالأرض لا يفيد إلهيته لا من قريب ولا من بعيد » فكشير من 
الكائنات الملكوتية نزلت من السماء » كجبريل مثلاً الذي كان ينزل 


(1) إنجيل يوحنا: 3/ 13. 
(2) تفسير الكتاب المقدس » تأليف جماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور فرانسس 
دافید سن . بیروت » دار منشورات النفیر » 1988. ج 5/ ص 242. 
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من السماء إلى الأرض حاملاً رسالات الله » أو منفذاً أمراً من أوامر 
الله عز وجل » كما أنه في كثير من الأحيان » هبطت بعض الملائكة 
إلى الأرض آخذة لباساً بشريا » كالملائكة الثلاثة › الذين جاؤوا 
لزيارة إبراهيم اكك وبشارته » ثم ذهبوا إلى لوط ككل ليطمئنوه 
حول ول العذابا غلل رة لانشن 

فأقصى ما يفيده مثل هذا النص › لو أخذ على معناه الحرق › 
هو أن المسيح كان مخلوقاً بالروح قبل أن يلد كإنسان على الأرض › 
ثم لما جاء وقته نزل بأمر الله إلى الأرض › وولد كسائر البشر بالجسد 
والروح . فأين في هذا أي دليل على ألوهيته ؟! 
ثالثاً : والحقية أن هذا التعبير بنزول المسيح من السماء لايقصد به 
معناه الحرقي » بل هو ذو معنى مجازي »› ولفهمه على وجهه 
الصحيح لا بد أن نقراً ذلك النص وتلك الآية ضمن سياقها » سباقها 
ولخحاقها › فقصة هذا الكلام تبداً من أول الإإصحاح الشالث في إنجيل 
لوقا هكذا : « كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيسا 
لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا ؛ وقال له يا معلم› نعلم أنك 
قد أتيت من الله معلماء لأن ليس أحد يقدرأن يعمل هذه 
الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع » وقال 
له : الحق»الحق»أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا 
يقدرأن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس : كيف يمكن 
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الإنسان أن يولد وهو شيخ ؟ ألعله يقدرآن يدخل بطن أمه 
تانية ویولد ٩‏ أجاب يسوع : الحق»الحق» أقول لك» إن كان 
أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدرآن يرى ملكوت الله. المولود 
من الجسد جسد هو» والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني 
قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوق. الريح تهب حيث تشاء 
وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي › ولا إلى أين تذهب. 
هکذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له : كيف 
یمکن أن يکكون هذا ٩‏ أجاب يسوع › وقال له : أنت معلم إسرائيل 
ولت تخل هذا الحق: انق اقول فف إا (نما كه ا 
نعلم » ونشهد بما رأيناء ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت 
لكم الأرضيات ولستم تؤمنون » فكيف تؤمنون إن قلت لكم 
السمويات 5 وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من 
السماء ابن الإنسان الذي هو بے السماء» يوحنا: 3/ 13-1 . 


قلت : بتأمل هذا النص » يتبين لنا أن المسيح اك يمثل للولادة 
الروحية الحديدة بالولادة من فوق أو الولادة من الروح › وأن من لم 
يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله » فالولادة من فوق أو من 
الروح » تعبير مجازي عن الانقلاب الروحي الشامل للإنسان الذي 
یشرح الله تعصالی فيه صدره » ویفتح قلبه وبصیرته لنوره › فتتغیر 
رغباته وهدفه في الحياة حيث يخرج عن عبادة ذاته وحرصه على 
الدنيا لتصبح إرادته مستسلمة وموافقة لإرادة الله »> ويصبح هدفه هو 
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الله تعالی ورضوانه ومحبته وصحبته وجواره في دار السلام لا غیر › 

فكأنه بهذا ولد من جديد » ومن هذا المنطلق يقول المسيح عن نفسه 
أنه نزل من السماء : أي أنه رسول الله ومبعوث السماء »اجتباه الله 
وقدسه »وجعله سفيره إلى الخلق » فهذامعنى نزوله من السماء› 

بدليل مقارنته ومشابهته الكل بين هذا النزول من السماء وبين الولادة 
من فوق التي يجب أن يحصل عليها كل إنسان لكي يرى ملكوت 
الله . ولو رجعنا لتفسير الكتاب المقدس لوجدناه يفسر العبارة بتفسير 
غير بعيد عما ذكرناه فيقول : « (12) | بصعد أحد إل السماءء ومع 
ذلك فقد أراد الله آذ يكوت هناك نزول من السما إل الأرٍض (13) قد 

آتى يسو ع من السماء بحعرفة كاملة هل ليعلن الل لاس ) " . 


الشبهة الثامنة 

قول المسيح أك : « قبل أن يكون إبراهيم أناكائن » 

مزيد من البسط للشبهة : 

ومثل ذلك أيضا قول النبي يحيى (يوحناالمعمدان) عن 
المسيح : «هذا (أي المسيح) الذي قلت فيه : إن الآتي بعدي قد 
تقدمني لأنه كان من قبلي » إنجيل يوحنا : 1/ 15. 


(1) تفسير الكتاب المقدس : ج 5/ ص 242. 
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كما توجد بعض النصوص الأخرى التي تفيد حسب ظاهرها 
لكن بأقل صراحة من المذكور أعلاه أن عيسى اكلا كان قبل خلق 
هذا العالم » وذلك كالعبارات التي جاءت في دعاء عيسى اكل 
لأجل التلاميذ › في الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا: 
« والآن مجدني أيها الآب عن ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك 
بل كون العالم » يوحنا : 17/ 5. 


« أيها الآب آريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي 
حيث أكون أنا ‏ لينظروا مجدي الذي أعطيتنى لأنك أحببتني 
قبل إنشاء العالم »يوحنا :17/ 24 . 

الرد على هذه الشبهة : 
أولاً : كون الشخص وجد قبل إبراهيم أو قبل يحيى (عليهما السلام) 
آو حتی قبل آدم أو قبل خلق الکون کله › لا يفید » بحد ذاته » ألوهيته 
بحال من الأحوال » بل أقصى ما يفيده هو أن الله تعالى خلقه قبل 
خلق العالم أو قبل خلق جنس البشر » ممايفيد أنه ذو حظوة خاصة 
ومكانة سامية وقرب خصوصي من الله نك » أما آنه هو الله » فهذا 
يحتاج لنص صريح آخر » وليس شيء من العبارات المذكورة أعلاه 
بنص في ذلك على الإطلاق › وهذا لا يحتاج إلى تأمل كثير. 


ثانياً : هذا إن أخذنا ذلك التقدم الزماني على ظاهره الحرفي » مع أنه 
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من الممكن جداً أن يكون ذلك من قبيل المجاز » بل قرائن الكلام 
تجعل المصير إلى المعنى المجازي متعيناً » وهذا يحتاج منا لذكر سياق 
تلك العبارة من أولها : 

جاء في إنجيل يوحنلا (8/ 59-56) : « ... وكم تشوق أبوكم 
إبراهيم أن يرى يومي »› فرآه وابتهج. قال له اليهود : كيف رآيت 
إبراهيم » وما بلغت الخمسين بعد 9 فأجابهم : ((الحق» الحق› 
أقول لكم : كنت قبل أن يكون إبراهيم)) فأآخذوا حجارة 
لیرجموه» فاختفیى » وخرج من الهيكل )''. 

فقبلية عيسى المسيح على إبراهيم هنا » لا يكن أن تكون قبلية 
حقيقية في نظر النصارى » لا باعتبار ناسوت المسيح افك عن 
اللاهوت طبقَاً لاعتقادهم › لأن ولادة عيسى الإنسان كانت بعد 
إبراهيم اط اتفاقاً » ولا باعتبار حصول الحقيقة الغالفة المدعاة له 
أي تعأق اللاهوت يالناسوت * ؛ لأن ذلك تم مع ولادة المسيح من 
العذراء وروح القدس الذي تم أيضاً بعد إبراهيم اتفاقاً. 


(1) من الترجمة العربية الحديدة للإنجيل » نشر جمعيات الكتاب المققدس المتحدة ء 
بیروت 1988 . 

(2) أي ظهور حقيقة ثالثة منه وهي المسيح اللإله الإنسان » المركب من لاهوت 
وناسوت الموصوف بجميع مايجب لكل واحد منهمامن حيث هوإله أو 
إنسان » المغاير لكل واحد من الحقيقتين! . 
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ولا يكن أن يكون قصده سبق المسيح على إبراهيم باعتبار لاهوته 
الأزلي الماعى » بقرينة أن بداية الكلام كانت عن رؤية إبراهيم لهذا 
اليوح › أي يوم بعثة ا لمسيح ورسالته » وابتهاج إبراهيم به » فالکلام إذن 
عن رؤية المسيح المبعوث في الأرض » وهذا تم بعد إبراهيم اتفاقاً » فلم 
يبق إلا أن يكون المراد بالقبلية علم الله السابق بتقدير إرسال عيسى اا 
في هذاالوقت › وما يترتب عليه من الإرشاد والرحمة بالعباد. فإن 
قيل : أي خصوصية للمسيح في ذلك » إذ أن هذا ا حمل آي علم الله 
السابق مشترك بينه ويين سائر الأنبياء » بل البشر جميعهم ؟ 
فالجواب : أنه عليه السلام لم يذكر ذلك في معرض الخصوصية › 
وإنما ذكره قاطعاً به استبعاد اليهود لسرور إبراهيم وفرحه بيومه › 
وتصحيحا لصدقه فيما أخبر ولصحة رسالته » بییان آن دعوی 
رسالته ثابتة في الأمر نفسه ومقررة سابقاً وأزلاً في علم الله القديه. 

وقد ورد مثل ذلك في ألفاظ خاتم المرسلين سيدنا محمد طا 
ول ٠‏ کت نا وأدم بین الروح وا جسد 


(1) مستفاد من كتاب : الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل ء للإمام الغزالي: 
ص 158 161 » بتصرف واختصار کثیر. 

(2) أخرج الترمذي عن أبي هريرة » أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : " متى 
فار کا ول كنت بيا وآدم بين الروح والجسد". وقال 
الترمذي : حسن صحيح › ورواه الحاکم في مستدرکه وصححه أيضاً. ورواه 
الطبراني أيضاً عن ابن عباس . 
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الشبهة التاسعة : 


قول المسيح لكا لليهود : « كيف يقال لمسيح أنه اين داود: 
وداود نفسه يقول بے كتاب المزامير «قال الرب لريي :اجلس عن 
يمينى حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك» فداود نفسه يدعو 


المسيح ريا ء فكيف يكون المسيح اتد >٩‏ () 

الدج وو ا ا 

الحقيقة أن من يتأمل تلك الحملة التي استشهد بها السيد المسيح 
الكل من سفر المزامير معتبراً إياها بشارة في حقه « یراها دللا واضحاً 
على نفي إلهية المسيح لا على إثبات إلهيته ! 

فعبارة المزامير تقول : [ قال الرب (أي الله كك) لربى (آي 
المسيح) اجلس عن يمينى حتى آجعمل أعداءك مظتنا 
لقدميك] » وبناء على هذه الجملة لا يمكن أن يكون المقصود من 
قال الله لله اجلس عن بيني حتى أجعلل أعداءك موطئًاً لقدميك !! 
وكيف يجلس الله عن يمين نفسه ! ؟ ثم إذا كان ربي الثانية إلهأ فإنه لا 
يحتاج لأحد حتى يجعل أعداءه موطئًاً لقدميه » بل هو نفسه يسخر 


(1) لوقا: 20/ 44-41 » ومتى : 22/ 45-41 » ومرقس: 12/ 37-35. واللفظ 
المذكورللوقا › وهو منقول عن الترجمة العربية الحديدة للعهدالجحديد » لشر 
جمعیات الکتاب الممدس المحدة » بیروات 1988 . 
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أعداءه بنفسه » ولا يحتاج إلى من يسخرهم له » هذا كله عداعن 
أن مخاطبة الله للإله آخر تعني وجود إلهين اثدين > وهذايناقض 
عقيدة التوحيد التي هي أساس الرسالات السماوية! فهذا كله يؤكد 
أن ربي الثانية ليس الله ولا اله ثان » بل لاب أن يكون معناها شيا 
غير ذلك » فماهو ؟ 

الحقيقة أن ما يريده المسيح اطا من عبارته تلك هو تذكير 
اليهود بمقامه العظيم الذي تشير إليه عبارة نبيهم داود اك قائلاً 
لهم : كيف تعدون المسيح مجرد ابن لداود مع أن داود نفسه عد 
ار ت ا ی و 
الدينونة : ربا له : أي سيد آله و معلماً ؟! 

وبمراجعة بسيطة للأناجيل ندرك أن لفظة الرب تستخدم بحق 
المسيح بمعنى السيد والمعلم » وقد سبقت الإشارة لذلك ولا مانع أن 
نعيدها هنا » فقد جاء في إنجيل يوحنا (1/ 38) :«فقالا : ريي 
الذي تفسيره يا معلم»أين تمكث 9» وجاء فيه أيضا : 
(20/ 16( : « قال لهايسوع : يا مريم فالتفتت تلك ›وقالت 
له : ريوني! الذي تفسیره يا معلم ) . 

هذا ما ذكرته بنفسي دون الاطلاع على التص الأصلي لتلك 
البشارة كما جاء في الترلجمة العربية الحديثة للكتاب المقدس » التي 
ا ری ال ها ال هة ررك 01060 فلها راخت عا 
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اللص وجدت ترجمتهم له عين ما توصلت إليه » فقد جاء قي المزمور 
0 آية 1 ما يلى : «قال الرب لسيدي : اجلس عن یمینی حتی 
أجعل أعداءك موطئا لقدميك». والحمد لله الذي أظهر الحق . 


الشبهة العاشرة : 

قول المسيح اك  :‏ ولكن لتعلمواأن لابن الإنسان سلطانأعلى 
الارض انر ا حضاا 

ووجه استدلالهم بهذا النص أن غفران الخطايا آمر منحصر بالل 
كك » فإذا كان للمسيح ذلك السلطان » فهذا يعني أنه الله تعالى . 

الرد على هده الشبهه : 
أولاً : لمناقشة هذه الشبهة علينا أن نرجع إلى النص الكامل للواقعة 
التي جاء هذا الكلام للمسيح فيها. 

يبتدئ الإصحاح التاسع من إنجيل متى بذكر هذه الواقعة 
فيقول : « فد خل السفينة ) واجتاز» وجاء إلى مدينته. وإذا 
مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع 


إيمانهم قال للمضفلوج ثق يا بني. مغضورة لك خطاياك. وإذا قوم 
من الكتبة قد قالوا 2 أنفضسهم هذا يجدف. فعلم يسوع 


(1) متی : 9/ 5 » ومرقس : 10/2 . 
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أفكارهم › فقال : لماذا تفكرون بالشر 2 قلوبكم. أيما أيسر أن 
يقال مغضورة لك خطاياك» أم أن يقال قم وامش 9 ولكن 
لتعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. 
حينئذ قال للمفلوج : قم» احمل فراشك › واذهب إلى بيتك. 
فقام » ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجبوا» ومجدوا الله 
الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا )متی : 9/ 8-1 . 

هناك أمران في هذا النص تنبغي ملاحظتهما لأنهما يلقيان ضوءاً 
على حقيقة سلطان السيد المسيح اكلا لغفران ا لخطايا : 
الأول : أن المسيح لم يقل للمفلوح : ثق يابني » لقد غفرت لك 
خطاياك ! بل أنبأه قائلاً : مغفورة لك خطاياك . والفرق واضح بين 
الجملتين » فا لجحملة الثانية لا تفيد أكثر من إعلام المفلوج بأن الله 
تعالى قد غفر ذنوبه > وليس في هذا الإعلام أي دليل على ألوهية 
السيح » لأن الأنبياء والرسل المؤيدين بالوحي والمتصلين بجبريل 
الأمين » يطلعون » بإطلاع الله تعالى لهم » على كشير من المغيبات 
والشؤون الأخروية ومنها العاقبة الأخروية لبعض الناس › كماأخبر 
نبينا محمد ل عن بعض صحابته فبشرهم أنهم من أهل الجنة وعن 
آخرين فبشرهم أنهم من آهل النار. 
ثانياً : قد يشكل على ما قلناه قول المسيح فيما بعد : ولكن لتعلموا 


أن لابن الإنسان سلطاناً علىالأرض أن يغفر الخطايا » فنسب غفران 
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ا لخطايا لنفسه . قلنا : آخر النص يجعلنا نحمل هذه النسبة على 
النسبة المجازية » أي على معنى أن ابن الإنسان (المسيح) خوله الله أن 
يعلن غفران خطايا » وذلك لأن الجحملة الأخيرة في النص السابق 
تقول : «فلما رأى الجموع ذلك تعجبوا » ومجدواالله‌الذی‌أعطی 
الناس سلطانامثل هذا) › فالغافر بالأصل والأساس هو الله تعالی › 
ثم هو الذي منح هذا الحق للمسيح وأقدره عليه » لأن المسيح فنى في 
الله تعالى » وكان على أعلى مقام من الصلة بالله والكشف 
الروحي » ولا يتحرك إلا ضمن حكمه وإرادته فلا يبشر بالغفران إلا 
من استحق ذلك . 

وما يؤكد أن غفران المسيح للذنوب هو تخويل إجمالي من الله 
تعالى له بذلك » وليس بقدرة ذاتيه له اكا » هو أن المسيح » في 
بعض الحالات » كان يطلب المغفرة للبعض من الله تعالى » فقد جاء 
في إنجيل لوقا (23/ 34) :«فقال يسوع : يا أبتاه! اغضر لهسم › 
لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون) . 

فانظر كيف طلب من الله غفران ذنبهم » ولو كان إلهأ يغفر 
الذنوب بذاته ومستقلاً » كما ادعوا » لغفر ذنوبهم بنفسه. 

فهذا السلطان بغفران الخطايا الذي أعطاه الله تعالى للمسيح › شبيه 
بذلك السلطان الذي منحه المسيح أيضا لحوارييه ا لخلص بعد ظهوره لهم 
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من جديد » بعد صلبه (الذي شبة لهم به) » حين قال : «فقال لهم 
يسوع أيضا : سلام لكم. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ونّا قال هذا 
نح ؛وقال لهم ؛ اقبلوا الروح القدس. من غفزبم حطاياه تخضر 
له. من أمسکتم خطایاه أمسکت » يوحنا : 20/ 23-21 . 

وشبيه بذلك السلطان الذي منحه لبطرس رئيس الحواريين حين 
قال له : « طویی لك یا سمعان بن يونى › إن لحما ودما لم يعلنا 
لك. لكن أبي الذي 2 السموات. وأنا أقول أيضا : أنت بطرس 
وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وآبواب الجحيم لن تقوى 
عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. فكل ما تربطه على 
الأرض يكون مريوطا 2 السموات» وكل ما تحله على الأرض 
يكون محلولا 4 السموات» متى : 11/ 18-17. 

فكما أن هذا السلطان بخفران الخطايا الذي ناله بطرس خاصة 
والحواريون عامة » بإذن الله » عبرالمسيح » لا يفيد آلوهيتهم ؛ 
فكذلك امتلاك المسيح لذلك السلطان » بإذن الله » لا يفيد ألوهيته. 

ھا وو اا الک انال کسه الاو له ف ىڭ 2 
بعيد فى إعطاء هذا الحق بغفران الخطايا من بطرس لغلفائه الباباوات 
وحتى لمن يرسمونهم من الأساقفة » ومنه نشأ تقليد الاعتراف 
للقسيس وغفران الأخير لذنوب المعترف! بل وصل الأمرفي عصر من 
العصور لبيع ضكوك الغفران وبيع قطع الأرض في الجنة جاهزة من 
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يتبرع للكنيسة » ومن المفيد أن ننقل هنا نصا لأحد صكول الغفران › 
كما جاء في كتاب ١‏ سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان » لمؤلفه 
(النصراني) نوفل أفندينوفل » حيث ذكر ترجمة لأحد صكوك 
الغفران التي كانت تباع في مدينة ويتمبرغ الألمانية (التي كان مارتن لوثر 
يدرس فيها) عام 1513 م . ي ريا يسوع 
المسيح يرحمك يا فلان» حك باستحقاقات آلامه الكلية 
القداسة » وأنا بالسلطان الرسولى المعطى لي أحلك من جميع 
القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التي استوجبتهاء 
وأيضاً» من جميع الإفراط والخطايا والذنوب التي ارتكبتها 
مهما كانت عظيمه وفظيعة ومن كل علة ولئن كانت محفوظه 
لأبينا الأقدس البابا والكرسي الرسولي › وأمحو جميع العجز 
وكل علامات الملامة التي ريما جلبتها على نفساك 2 هذه 
الفرصة»وأرقع القصاصات التي كنت تلتزم بمكابدتها 2 
المطهر,. وآردك حديثا إلى الشركة 2 أسرار الكنيسة› وأقرنك 2 
شركة القديسين » وأردك ثانية إلى الطهارة والبر اللذين كانا لك 
عند معموديتك حتى أنه ے ساعة الوت يغلق أمامك الباب الذي 
يدخل مته الخطاة إلى محل العذابات والعقاب» ويفتح الباب 
الذي يؤدي إلى فردوس الضرح » إن لم تمت سنين مستطيلة فهذه 
النعمة تبقى غير متغيرة حتى تأتي ساعتك الأخيرة... باسم 
الأب والابن والروح القدس الواحد ›آمين. 0 


(1) کتاب سوسلة سلیمان : ص 153 . 
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وبناء على ما ذكر نقول : إنه لو كان امتلاك حق غفران الخطايا 
يدل على ألوهية مالك هذا الحق للزم منه أن يعد الحواريون والقديس 
بطرس الرسول وبولس وكل آباء الكنيسة وأساقفتها المخولون ذلك 
ا لحق آلهة أيضا!! وهذا ما لا يقول به أحد. 

وإذا بطل اللازم » بطل الملزوم › فبطل الاستدلال بسلطان 
المسيح على غفران الخطايا » على ألوهيته . 


الشبهة الحادية عشرة : 

قول تو ما للمسيح أك : « ربي وإلهي! » وعدم اعستراض المسيح 
على ذلك. 

الرد على هذه الشبهة : 

لمناقشة هذه الشبهة علينا أن نرجع أولاً إلى النص الكامل 
للواقعة التي خاطب فيها توما معلمه المسيح اكلا بتلك العبارة » وقي 
ما يلى نصها : ( ويعد ثمانية آيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما 
معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف 2 الوسط وقال سلام 
لكم. ثم قال لتوما : هات إصعكف إلى هنا وأبصر يدي › وهات 
يدك وضعها 4 جنبي ولا تكن غير مؤمن› بل مؤمنا. أجاب 
توما وقال له : ربى وإلهي!فقال له يسوع : لأنك رأيتني يا 
توما آمنت ٩‏ طوبی للدين آمنوا ولم يروا » 
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من هذا السياق يتضح أن ما أطلقه توما من عبارة كان في 
موضع الاندهاش والتعجب الشديد » فقال : ربي وإلهي! ولا 
يقصد أن المسيح نفسه ربه وإلهه > بل هو كمايقول أحدنا إذا رأى 
فجأة أمراً مدهشا ومحيرأًللغاية : ألله! أوياإلهي!!› فهى 
صيحة لله تعالى وليست تأليهاً للمسيح . 

وحتى لو سلمنا أن هذه الصيحة لم تكن لله الآب تعالى » بل 
قصد توما بها المسيح نفسه اكت » فهذا أيضاً لن يكون دليلاً على تأليه 
المسيح لأن لفظة الإله في الكتاب المقدس › مثلهامثل لفظة الرب »› 
تأتي أحياناً على معان مجازية › لا تفيد الربوبية ولا الألوهية الخاصة 
باه ك » أما بالنسبة للفظة الرب فقد بينا أكثر من مرة أنه يقصد بها 
١‏ السيد المعلم » ء ولا حاجة للإعادة هنا. وأما بالنسبة للفظة 
الإله »> فنرجع القارئ الكريم إلى ماتقدم ذكره حول إطلاق المسيح 
والتوراة كذلك لفظة الآلهة على المؤمنين الريانيين الذين صار إليهم 


(2) : 0 ن‎ EE 


لفرعون » وأخاك هارون رسولك » ا لخروج 17 1 
فهذا النص يبين أنه في لغة الكتاب المقدس ءاط8i‏ تأت أحياناً 
(1) راجع الصفحة 157 › ثم الصفحات 215 - 224 القادمة من هذا الكتاب التي 


(2) راجع الصفحة 131 من هذاالكتاب . 
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لفظة الإله للدلالة على السيد الكبير و النبي العظيم. 

ولذلك يحتمل أن يكون المراد بقول توما للمسيح : ١‏ ربس 
وإلهي » » هذا المعنى بالذات » وما دام هذه الاحتمال وارد » لم 
تعد تلك اللفظة كافية للدلالة على إلهية المسيح › لأنه كمايقولون : 
إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا » فضلاً عن أن القول بإلهية 
ذلك اللإنسان البشر » الذي أثبت الإ نجيل نفسه صفاته البشرية المحضة 
وعروض عوارض الضعف البشري الطبيعي جميعها عليه » يستتبع 
محالات عقلية سبقت الإشارة إليها مما يغني عن إعادتها. وبهذا 
نكون قد أتينا على الشبهات القولية جميعها التي يستند إليها المؤلهون 
للمسيح اكا لننتقل الآن لشبهاتهم من الولادة المعجزة والأعمال 
الخارقة للمسيح اال . 
ب -الشبهات من أحوال ومعجزات المسيح اليد : 

والرد على هذه الشبهات في غاية السهولة والوضوح » ذلك أن 
كل ما أثبته الإنجيل › والعهد الجحديد بشكل عام » للمسيح اكلا ء 
من أحوال خارقة كولادته من غير أبوين أو ارتفاعه بعد موته (حسب 
تصورهم) » ومن معجزات وأعمال خارقة كإحياء الموتى وشفاء 
الأعمى والأبرص من الولادة وغير ذلك › آثبت الكتاب المققدس 
مثلها تماما أو حتى أكبر منها » لغيره من الأنبياء أو للحواريين » فإن 
كانت تلك الأحوال والمعجزات دليلاً على ألوهية صاحبها» فإن 
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الألوهية عندئذ لن تقتصر على السيد المسيح فحسب » بل ستعم 
أولئك الأنبياء الذين سبقوه والذين كانت لهم مثل معجزاته 
وأحواله › بل ستعم الألوهية حوارييه وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه 
الذين ظهرت على يديهم حسب كلام العهد الجديد مثل معجزاته 
أيضا! . وإليك تفصيل هذا امجمل : 

ردالاستدلال بولادة المسيج منغيرأب › بل بنفخة من روح الله » 
على ألوهيته : ليس في ولادة المسيح الال من غير أب وأنه وألد من 
نفخ روح القدس > أي دليل على ألوهيته » فآدم ااا ولد أيضاً 
باتفاق النصارى والمسلمين من غير أب ولا أم» بل من نفخ الله تعالى 
فيه من روحه » أي من روح قدسه »› وهذا ما أوضحه القرآن الكريم 
بأفضل بيان › في معرض رده على الذين يؤلهون المسيح اسستناداً 
لولادته الإعجازية » فقال : ( إن مثل عِيسّى عند أله كمل 
ام حُلَهَهء من تراب َم قال لَه کن فَيَكون 4 [آل عمران :59]. 


بل يذكر العهد الجديد اسم كاهن مقدس وجد منذ قديم الأيام 
بلا أب ولا أم أيضا وهو الكاهن »ملكي صادق »ولم يقل أحدمن 
المسيحيين بألوهيته ! لننظر ماذا جاء عنه في الإصحاح السابع من 
الرسالة إلى العبرانيين المعتبرة أحد الرسائل القانونية الإلهامية في كتاب 
العهدالجديد «٠:‏ وكان ملكي صادق هذا ملك ساليم وكاهن الله 


تعالى » خرج للاقاة إبراهيم عند رجوعه بعد ما هزم الموك 
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وياركه » وأعطاه إبراهيم الحعشرمن كل شىء ؛ وتفسير اسمه أولا 
ملك العدل ثم ملك ساليم أي ملك السلام. وهو لا آب له ولا أم 
ولا نسب ولا لأيامه بداءة ولا لحياته نهاية. ولكنه على مثال ابن 
الله » يبقى كاهنا إئى الأبد » الرسالة إلى العبرانيين : 7/ 3-1. 

فاذا كان ملك يصادی ٤‏ رغم کونه بلا بداية ولا أب ولا أم ولا 
نسب » عبدأ مخلوقاً » بإقرار النصارى جميعاً » حيث لم يقل أحد 
هذه الصفات على ألوهيته ؟! 

رد الاستدلال بأعمال المسيح المعجزة الخارقة على ألوهيته : ما من 
معجزة نقلها الإ نجيل عن المسيح اك إلا نقل كتاب العهد القديم 
وقوع مثلها أو أقوى منهاعن بعض من سبق المسيح من الأنبياء 
عليهم السلام » ونقل كتاب العهد الجديد وقوع مثلها أيضاً على يد 
حواريي المسيح › أو نقل بيان المسيح إمكانية وقوعها على يد كل 
مؤمن صادق من تلامذته وأتباعه إذا قحض كمال الإيان » وأخلص 
العمل . وف مايلي شواهد على مانقول : 

أ- فبالنسبة لإحياء الموتى ٤‏ كلنايعرف معجزة موسى اكا 
بقلب العصا حية حقيقية أمام فرعون وسحرته ”“ ( وهذه المعجزة 
أشد إعجازاً من إحياء عيسى اك للميت » لأن معجزة عيسى الك 


(1) انظر العهد القديم : سفر الخروج : الإصحاح 7/ الفقرات: 8 - 13. 
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ليس فيها إلا بعث الحياة في هيكل إنساني كامل موجود › في حين 
اشتملت محجزة موسى اكلا على أمرين أولاً : تغيبر شكل وصورة 
العصا وإيجاد صورة وشكل جديدين لها بتحويلها لحية تسعى ذات 
عينين ولسان وجلد » وثانياً : بعث الحياة فيها . 

و كذلك يروي لنا العهد القديم قصة إحياء النبي إيليا ايا ابن 
المرأة الأرملة » التي كانت تعوله عندما كان ملتجئاًف قرية صرفة 
قرب صيدون ”" والتي مات ابنها لشدة المرض › فدعا إيلياريه 
فاستجاب له » وبعث الحياة من جديد في الولدالميت. 


وكذلك يروي لنا سفر أعمال الرسل من العهد الحديد » قصة 
إحياء القديس بطرس الرسول › تلميذ المسيح اقرب وحواريه › 
للتلميذة الصالحة « طابيشا» من آهل «يافا» » بعد أن ماتت › 
وغسلت ووضعت في قبرها » وفي مايلي ننقل هذه القصة كما 
جاءت في آخر الإصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل : «وكان 2 
يافا تلميذة اسمها طابيشا» الذي ترجمته غزالة. هذه كانت 
ممتلئة أعمالاً صالحة وإحسانات كانت تعملها. وحدث ے تلك 
الأيام أنها مرضت» وماتت» فغسلوها » ووضعوها 2 علية. ونا 
كانت اللد قريبة من يافاء وسمع التلاميذ أن بطرس فيه 
أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم. 
فقام بطرس »وجاء معهما. فلما وصلواء صعدوا به إلى 


(1) انظر العهد القديم : سفر ال ملوك الأول : الإصحاح 17/ الفقرات : 17- 23. 
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العلَيّةء فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين» ويرين أقمصة 
وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن» فأخرج بطرس 
الجميع خارجاء وجتا على ركبتيه؛ وصلى › ثم التفت إلى 
الجسد » وقال : يا طابيثا قومى. ففتحت عينيها. وما أبصرت 
بطرس جلست. فناولها يده» وأقامها. شم تادى القديسين 
والأرامل وأحضرها حية. فصار ذلك معلوماً 2 يافاء فآمن 
كثيرون بالرب » أعمال الرسل : 9/ 41-36 . 

ب- وبالنسبة لشفاء ذوي العاهات الخلقية المستديمة كشمفاء 
الأبرص والمقعد من الولادة والأعرج . . . إلخ. . وإخراج الشياطين 
من امجانين والمصروعين » فقد نقل العهد الجحديد مثلها عن الحواريين 
ورسل المسيح اة بل عن عامة أتباعه الصالحين » وقي ما يلي ذكر 
ذلك : جاء في سفر أعمال الرسل (3/ 8-2) : « وكان رجل أعرج 
من بطن آمه یحمّل» کانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل 
الذي يقال له الجميل » ليسآل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. 
فهذا لما رآأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سأل 
ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحتا » وقال انظر إلينا. 
فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئاً. فقال بطرس ليس لي 
فضة ولا ذهب» ولكن الذي لى فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح 
الناصري قم وامش. وأمسكه بيده اليمنى » وأقامه » فضى الحال 
تشددت رجلاه وکعباه» فوثب › ووقف › وصار یمشي »› ودخل معهما 
إلى الهيكل » وهو يمشي » ويطفر»ويسبح الله » . 
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وجاء فه أيضاً (8/ 4-§( : ( قانحدر فبلییس إلى مدينةه من 
السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح › وكان الجموع يصغون بنفس 
واحدة إلى ما يقوله فيليبس عند استماعهم وتظرهم الأيات 
التي صنعها. لأن كثيرين من الذين بهم أرواح تنجسة كانت 
تخرج صارخة بصوت عظيم. وكثيرون من المفلوجبن والعسرح 
شفوا » فكان فرح عظيم ے تلك المدينة)» . 

وفيه كذلك (14/ 10-8) : «وكان يجلس ے2 لسترة رجل 
عاجزالرجلين مقعد من بطن أمه » ولم يمش قط. هدا سمع 
بولس یتکلم. فشخص إلیه › وإذ رأی أن له إيمانا ليشفى › قال 
بصوت عظيم : قم على رجليك منتصباً. فوثب » وصار يمشي ». 

وقي ما يلي إعلان عام من السيد المسيح الا عن قدرة كل من 
يؤمن حقاً على إظهار أكبر المعجزات » جاء في إنجيل يوحنا 
(14/ 12) : «الحق» الحق» أقول لكم : من يؤمن بى فالأعمال 
التي أعملها يعملها هو أيضاًء ويعمل أعظم منها» و مثله قول 
امسيح اللا أيضاً لتلاميذه » لما دهشوا وتعجبوا من يبس شجرة التين 
فور دعاء المسيح عليها فقال لهم : ١‏ الحق أقول لكم : إن کان 
لكم إيمان ولا تشكون » فلا تفعلون أمر التينة فقط » بل إن قلتم 
لهدا الجبل انتقل » وانطرح من البحر فيكون. وكل ما تطلبونه 
الصلاة مؤمنين تنالونه » إنجيل متى : 21/ 22-21 . 

قلٹت : فقد صار وا ضحا أن ظهور النوارق وا لعجزات > مهما 
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کان شأنھا عظیماً » علی ید شخص » لا يصلح بح ذاته أن يعد 
مؤشراً على ألوهية هذا الشخص وإلا لوجب القول بألوهية كل 
الأنبياء السابقين والحواريين وتلاميذ المسيح أيضا!! 

وقد يقال : إن تلك المعجزات التي صدرت عن الأنبياء ممن سبق 
المسيح ال أو عن تلاميذ المسيح » لم تكن من فعلهم أنفسه بل كانت 
من أفعال الله تعالى الذي أظهرها على أيديهم » أما معجزات المسيح 
فکانت من فعله بنفسه »› لذا کانت دلیلاً على ألوهیته ! 


E‏ 0 من الفصل 


سر کک س 


م8 س لے ےہ ہہ سدس ۔ ھل 


کان e‏ لم يكن يفعلها بقوته اللاتية المستقلة بز 
TT‏ كان يستمدها من الله ويفعلها بقوة الله.» أي أن الفاعل الحقيقي لها 
كان الله الذي أظهرها علي يدي المسيح لتكون شاهدآله على صحة 
نبوته » ونكتفى هنا باعادة نص واحد ظاهر بين ق ذلك وهر ما قاله 
بطرس الحواري في خطابه لبني إسرائيل بعد رفع المسيح : 

« فوقف بطرس مح الأحد عشر» و رفع صوته »و قال 
لهم :... آيها الرجال الإسرائيليون › اسمعوا هذه الأقوال : 
يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات 
وعجائب وآيات صنعها الله بيده 2 وسطكم كما أنتم أيضا 
تعلمون » سفر أعمال الرسل : (2/ 14 و22). 
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ردالاستدلال بقيام المسيح حيأمن الأموات على ألوهيته : قال بعض 
أساقفة ولاهوتيي النصارى : إن الأنبياء مهما كانوا عظماء » فإن أقصى 
ما فعلوه هو نهم أحيوا بعض الموتى بإذن الله » أما أن يقوموا بأنفسهم 
أحياء بعد موتهم » فهذا مالم يقدروا عليه بدا » بعكس المسيح الذي 
« لما كان إلهآقدربقوته الإلهية أن يقوم من الأموات ا 
الحياة » ويصعد إلى السماء ممجداً إلى يومناهذا». 


والجواب على هذا الدليل مع التسليم جدلاً بأنه اعلا مات فعلاً 
على الصليب » ودفن »ثم قام حياً بعد موته بشلاث ليال كما 
يدعون "هو أن نصوص العهد الجديد نفسها تشهد بأن المسيح لم 
يقم من الموت بقدرته الذاتية تية اللإلهية » بل إناللهتعالى هوالدى 
أحياه وأقامه من الأموات › وعندئذ فلا یبقی فی قیامه حیاً بعد موته 
أي دليل على ألوهيته » وإلا لكان البشر جميعهم آلهة لأن الله تعالى 
سيقيمهم أحياء من قبورهم يوم القيامة !! وقد تكرر التعبير بأن « الله 
من الا ات » مرات عديدة » على لسان الحواري بطرس 
ولسان بولس » في سفر أعمال الرسل » وفي مايلي ذكر بض 
(1) نكرر الملاحظة التي سبق وقلناهاء وهي آتنا إغا نحاجج النصارى با في كتبهم التي 
يعتقدون إلهاميتها كلها » بغض النظر عن أننا نوافق على كل ما ذكر فيها أو لا » إذ 
من المعلوم أن القرآن الكريم أوضح الحق في شأن السيد المسيح عندما أكد أنه ط َا 
لوه وما صَلَبُوه وَلنكن سُبَةَ هم وَإِنَ الّذِينَ َخَلَفُوأ فيه لى س نه ما 


کا 


م بو مِنْ عِلمٍ إلا اناع لطن وَمَا كلوه يقَينا () بل رَفعَه اله اليه 4. 
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الشواهد من ذلك : 

جاء في سفر أعمال الرسل في خطاب القديس بطرس الحواري 
لرجال من بني إسرائيل : (فيسوع هذاء أقامه الله » ونحن جميعا 
شهود لذتاف . وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس 
مسن الأب : سكب هذا الذي آأنتم الآن تبصرونه وتسمعونه ) 
اعمال الا :3332/2 


وفيه أيضاً في خطبة أخرى لبطرس الحواري : «ولكن أنتم 
أتكرتم القدوس البار» وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل . ورئيس 
الحيوة قتلتمود الدي أقامه الله من الآأموات ونحن شهود 
لذلك » أعمال الرسل : 3/ 15-14 ^ 


وجاء في رسالة بولس إلى أهل رومية (4/ 25-24) : « نؤمن 
بمن أقام يسوع رينا من الأموات. الذي أسلم من أجل خطايانا؛ 
وأقيم لأجل تبريرنا » وفي الرسالة نفسها (8/ 18) EE‏ 
كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكتا فيكم › فالذي أقام 
المسيح من الاأموات سيحيى أجسادكم المائتة آيضا بروحه 
الساكن فيكم » . 


(1) عبارة الترجمة العربية الجحديدة لجمعيات الكتاب المقدس المتحدة (1988) أوضح 
هنا حبث : تقول : فيسوع هذا آقامه الله ونحن كلنا شهود على ذلك › فلما رفعه 
الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعودبه» فأفاضه عليناء 


وهذا ما تشاهدون وتسمعون' : 
(2) وانظر أيضاً تكرر هذه العبارة في أعمال الرسل : 4/ 10 و10/ 40 و13/ 30و17/ 31 . 
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وف رسالة بولس الأولى إلى آهل كورنشوس (6/ 14) : « . . . واللّه 
قد أقام الرب (أي المسيح) وسيقيمنا نحن أيضا بقوته» . 

قلت : فإقامة المسيح من الأموات ماثلة لإقامتنا من الأموات 
التي ستحصل يوم البعث والقيامة » فلا دلالة فيها أصلاً على إلهية 
المسيح لا من قريب ولا من بعيد. 
رد الاستدلال بسجودبعض التلاميذ للمسيح على ألوهيته : 

ذكر في الأناجيل أن امجوس الذين قدموا من المشرق » وعرفوا 
من النجوم بولادة المسيح » ذهبوا إليه » فلما رأوه في بيت لحم وهوفي 
المهد » آمنوا به وسجدواله › وكذلك جاء أن مريم المجدلية ومريم أم 
يعقوب والتلاميذ والأعمى الذي شفاه المسيح " سجدوا له أك 
أيضاً » ولم يرد أن عيسى اكا منعهم من السجود له » فقال بعض 
أساقفة النصارى : إن هذا دليل واضح على ألوهية المسيح لأن 
السجود لا يكون إلا لله وحده » فلولا أن المسيح كان إلهاً حقاً لا 
رضي بسجود تلامیذه له . 

ونقول في الإجابة عن هذه الشبهة : إن كل عالم بالكتاب 
المقدس 1طا8 يعرف أنه قد جاء في كثير من مواضعه ذكر سجود 
البشر للأنبياء وأحياناً سجود النبي للنبي › بل حتى أحياناً سجود 


(1) متی : 142/2 »> ومنی ` 28/ 9 ٤‏ ولوقا: 24/ 52 ( ويو حنا: 38/9 . 
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الأنبياء للبشر › عا يؤكد أنه فى عرف الكتاب المقدس لا يعد السجود 

عبادة محضة خاصة بالله » بل هو أعم من ذلك » فقد يكون عبادة › 

وقد يکون مجرد خضوع واحترام للمسجود له » وبالتالي » في هذه 

الحالة الأخيرة يجوز أداؤة لير الله ولي هذا خاصتا بالكناب 

اللقدس » بل أثبت القرآن أيضا ذلك الأمر في قصصه عن الأمم 

السابقة » فكل مسلم يعرف أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود 

لآدم » ويعرف قصة سجود أبوي يوسف وإخوته الأحدعشر 

ليوسف الق . لكن دعنا الآن نذكر الشواهد من الكتاب المقدس : 

4# في سفر التكوين (23/ 6) : « فقام إبراهيم وسجد لشعب 
الأرض لبني حث » وفيه قي الإإصحاح نفسه كذلك : «(وسجد 
إبراهيم أمام شعب الأرض » 23/ 12 . 

# وفي سفر التكوين (33/ 7-3) : أن يعقوب اَل »> سجد ونساؤه 
وأولاده لعيسو عندما التقوا به . 

جه وفيه أيضا (42/ 6 و43/ 26 و28) : أن إخوة يوسف اكا سجدوا له . 

# وفه أيضاً (48/ 12) أن يوسف اع سجد أمام وجه بيه . 

# وني سفر اروج (18/ 7) : أن موسى ا خرج لاستقبال حميه 
وسجد » وقبله. 

# وفي سفر صموئيل الأول (24/ 8) : أن داود اكك : « نادى وراء 
شاول قائلاً يا سيدي ال ملك › فلما التفت شاول إلى وراءه› 
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خرٌداود على وجهه إلى الأرض » وسجد ». 

# وف سفر صموئيل الأول أيضاً (25/ 24-23) ما نصه : « ولا رآت 
آبيجايل داود » أسرعت » ونزلت عن الحمار» وسقطت أمام 
داود على وجهها » وسجدت إلى الأرض › وسقطت على نعليه› 
وقالت : علي أنا يا سيدي هذا الذنب )ودع آمتكف تتكلم...» . 

4# وفي سفر الملوك الأول (1/ 16) قرت بششبع » وسجدت 
للملك (داود) ) . 

# وفي سفر الملوك الأول أيضا(1/ 23-22) ما نصه : ١‏ وبينما هي 
مكلمة إذا ناثان النبى داخل. فأخيبروا الملك (داود) قائلين 
هو دا ناتان النيي. ف إلى أمام املك (داود) › وسجد 
للملك على وجهه إلى الأرض ». 

# وفي سفر الملوك الغاني (12/ 5) : أن بني الأنبياء سجدوا للنبي 
إيلياء الكت لا ظهرت منه المعجزة. 


والشواهد على ذلك كثيرة ( نکتفی با ذکرناه . 
e Ue CESS‏ 


الإنجيل التي تشبث بها الذين غلوا في دينهم » وألهوا نبيهم المسيح 
ای ٤‏ سواء من كلماته أو من أفعاله وأحواله « وذلك باعتمادنا 


بكل منصف أن يترك التعصب جانباً ويسمع لنداء الله تعالى إذ 
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رو و رع ٣ل‏ 2 ګ م ET a Tr,‏ ا 


و" و 2د ا ر کے دود 
نبیئ لهم الاینت ثم انظ ان يؤفکورت ډډ قل اتعبدوت 
و و ر و ٍ ص رور ع e‏ ر ص 
ين دون الله ما لا يَمَْلك كم ضرا ولا فعا وال هو أَلسَيِيع 
صدر و کے س 8 سے 2 ز E iy‏ ا ص 
ےک و ۹ رر 2 . 2 هة ad‏ کے ۵ ا ا TT‏ 
تتبعوا اهواءَ قوم قد ضلوا يِن قبل واضلوا ڪئثِيرا وَضلوا عن 

سوَآءِ آلشبيل 4 [المائدة : 77-75]. صدق الله العظيم . 

وننتقل الآن للفصل الأخير الذي نثبت فيه نفي إلهية المسيح 
بالاستناد لأقوال القديسين الكبيرين : بولس ويوحنا» ثم نرد على 
شبهات المؤلهين للمسيح من أقوال ذينك القديسين › والله الموفق . 
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الفصل التثالت 


نفي ألوهية المسيح 
في رسال القد یسين بولسس ویوحسا 
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أ «نفي ألوهية المسيح فى رسائل بولس 

يرى كثير من امحققين الغربيين » الذين كتبوا عن المسيحية 
وعقائدها » في القرنين الأخيرين » ومثلهم كذلك عدد من الكتاب 
المسلمين » أن بولس القديس الأكبر للنصرائية وصاحب ال 14 رسالة 
الملحقة بالأناجيل في كتاب العهد الجديد هو واضع فكرة إلهية 
اليح ومبتدع عقيدة التجسد » وكنت أيضاً من جملة من يعتقد أن 
بولس هو الذي أدخل هذه البدعة إلى النصرانية . 

إلى أن قيض الله تعالى لي اقتناء ومطالعة الترجمة العربية 
الحديثة للكتاب المقدس » حسب الرواية الكاثوليكية » التي نشرتها 
الرهبانية اليسوعية في بيروت عام 1989 » والمحلاة بالمقدمات لكل 
سفر والحواشي الممتازة المنضمنة لشروح وتعليقات وإحالات 
مفيدة › للغاية إذ تساعد على إدراك معنى كثير من العبارات المتشابهة 
الخامضة بالرجوع إلى ما يماثلها في المواضع الأخرى من الكتاب 
المقدس » فتبين لي لدى دراسة رسائل بولس والاستضاءة بتلك 
الحواشي › ومراجعة الترجمة الفرنسية العصرية المراجعة الحقَقة 
للكتاب المقدس » وترجمته الإنجليزية العصرية المراجعة الحقققة 
ا سيما للمواضع المتشابهة والحساسة قي النص العربي » تبين أن 
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عبارات بولس التي يظن عادة أنها نص منه على تأليه المسيح » لا 

تخرح عن أحد ثلاثة مور : 

1- إما هي ترجمة احتمالية مرجوحة للنص اليوناني الأصلي » الذي 
يمكن » كما تشير الحواشي والترجمات المختلفة › أن يترجم بصورة 
أخرى » تبعاً لير الحتمل للموضم » المشكوك به » للفاصاة أو 
النقطة في النص الأصلي » عا يجعل العبارة تتغير تغيراً تاماًمن نص 
على إلهية المسيح إلى كلام عن إلهية الله تعالى الآب !. 

2- أو هي عبارات مجازية » من الخطاً فهمها على معناها الحرف 
الظاهر » وذلك بدلالة سياق الكلام » وبدلالة القرائن الأخرى › 
كملاحظة موارد استعمال بولس لهذه الألفاظ نفسها في المواضع 
الأخرى من رسائله » مما يبين أن المراد الحقيقي لبولس من هذه 
الألفاظ هو معنى مجازي استعاري وليس المعنى ا لحر . 

3- أو هي عبارة تتضمن وصف المسيح بلفظة مشتركة » مثل لفظة : 
١‏ الرب » » التي أحد معانيها هو الله » لكن لهامعنى آخرهو : 
السيد » مع وجود قرائن تؤكد أن بولس يريد منها هذاالمعنى 
الثاني غير التأليهي . 
وبالتالي » اتضح لي لدی التحقیق آنه لا توجد في رسائل بولس 

أي عبارة أو نص صريح قاطع في تأليه للمسيح » بمعنى اعتباره اله 

تعالى نفسه الذي تجسد › ونزل لعالم الدنيا » بل على العكس »› نجد 
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في رسائل بولس » نصوصا واضحة ومحكمة لا تحتمل أي تأويل : 
تؤكد أن عقيدة الرجل كانت توحيدية محضة » حيث يؤكد على تفرد 
الله تعالى (الآب) بالإلهية والربوبية والخالقية واستحقاق العبادة » وأنه 
وحده الإله الخالق الحكيم القدير بذاته » الذي لم ير ولايرّى » الذي 
أبدع المخلوقات وحده وأوجد الكائنات جميعها بن فيهم المسيح 
نقسه › الذي يعده بولس بكر كل خليقة ٤‏ أي أول مخلوقات الله عز 
وجل » ويصرح بولس بأن الله تعالى إله المسيح وسيده. 

نعم » يعتقد بولس أن الله تعالى » خلق بالمسيح وفيه سائر 
الكائنات » أي ينظر للمسيح بمنظار اللوجوس في الفلسفة الأفلوطينية 
الحديثة التي ترى حسب نظرية الفيض أن اللوجوس (العقل الكلى) 
هو اول ساقاقى غو ادا الأول( وة رجەت سات 
الكائنات » فبولس يرى أن المسيح هو ذلك الكائن الروحي الوسيط 
الذي فاض عن الله وبه وفيه خلق الله سائر الكائنات › واتخذه الله ابناً 
حبيباً » وجعله الواسطة بينه وبين خلقه » ثم صيرَه في آخر الزمن › في 
يعاد المقرر أزلاً » إنساناً بشراً » وأرسله لخلاص بني الإنسان » بعمله 
التكفيري العظيم » الذي جلى » حسب قول بولس » بآلامه وسفك 
دمه وموته على الصليب › تكفيرا لخطايا البشر وفداء لهم بنفسه » 
فكرّمه الله تعالى لأجل ذلك » ومجّده » ورفع قدره فوق الكائنات 
کلها » وأجلسه عن ينه فوق عرشه (یتفق النصاری هنا على تنزيه الله 
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تعالى عن حدود المكان والزمان » ويفهمون هذه العبارات على نحو 
غير تجسيمي) وجعله شفيعاً للمؤمنين وقاضياً وحاكما بينهم يوم 
الدين » ثم ليخضع في النهاية لأبيه الروحي وخالقه وإلهه : الله تعالى 
الذي هو حسب تعبير بولس الكل في الكل . 

تلك هي خلاصة عقيدة بولس في المسيح » كما تترشح من 
رسائله وتعاليمه » وهي عقيدة » وان کانت لا تخلو من غلو وخلط 
بين الدين والفلسفة اليونانية ‏ » ومبالغة بحق المسيح لا دليل عليها 
في الإنجيل ء إلا نها مع ذلك حفظت الحد الفاصل بين الله تعالى 
(الآب) في وحدانيته وتفرده بالقدم واللإلهية » وبين المسيح المخلوق 
والخاضع لأبيه وإلهه الله تعالى على حد تعبير بولس » فلم تشرك 
الملسيح مع الله في الذات واستحقاق العبادة » ولا ساوت بينه وبين الله 
تعالى في اللإلهية كمافعل ذلك للأسف دستورالإ يان النصراني 
الذي قرره مجمع نيقية » بل أبقته في دائرة الكائن المخلوق والعبد 


(1) تشبه هذه العقيدة في المسيح لحد كبير » عقيدة فريق من فلاسفة المسلمين ومن 
الصوفية » وفريق من الشيعة أيضاً » في سيدنا محمد رسول الله صلىاللّه عليه 
وآله وسلّم » حيث يعدون أن أول ما فاض عن الله : الثور المحمدي أو الحقيقة 
المحمدية » وأنه به وفيه ولأجله خلق الله سائر الكائنات » فهو أول خلق الله 
والسر الساري في كل الوجود › وواسطة وجود كل المخلوقات . ولعل سبب 
هذا التشابه بين العقيدتين › أن كليهما ناتج عن محاولة المطابقة بين العقائد 
الديئية والفلسفة اليونانية » لا سيماالأفلوطينية الخديثة . 
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الخاضع لسلطان الله تعالى العابد له والمتبع لأمره وبالتالی حافظت 
على وحدانية ذات الله تعالى . 

وفي ما يلي سنبين الشواهد على ما نقول » ثم نعقب ذلك بالرد 
على شبهاتهم من بعض أقوال بولس المشتبهة التي تحتاج لتوضيح . 
هدا > وستعمد 4 ف الخالب اقلى ار جه ة الحرية الد تة 
الكاثوليكية للرهبانية اليسوعية في بيروت للعهد الجديد. 
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۱ لقسم الأول : 


أقاويل بولس الصريحة 2 نضى إلهية المحسيح 
وإفراد الله تعالى وحده بالألوهية : 


أولاً : أقنوال بولىس فى توحيدالذات الإلهية وإفراداللهتعالى 

بالإلهية والربوبية والخالقية والقدرةالمستقلة : 

1- يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل قورنتس (وفي الطبعات 
البروتستانتية تسمى كورنشوس) (8/ 6-4) : « وأما الأكل من 
لحم ما ذبح للأوثان فتنحن نعلم أن لا وشن 2 العالم › وأن 
لا إله إلا الله الأحد .وقد يكون 2 السماء أو الأرض ما 
يزعم أنه آلهة» بل هناك كثير من الآلهة وكثير من الأرباب؛ 
وأما عندنا نحن فليس إلا إله واحد وهوالأب) منه كل 
شيء واليه نحن أيضا نصير. ورب واحد وهو يسوع » به کل 
شىء وبه نحن أيضا». 

قلت : فهذا النص صريح في انحصار الإلهية بالته الآب وحده 
(¥ا إله إلاالله الأحد) (وأماعندنا فليس إلاإله واحد : وهوالآب › منه 
كل شيء) » وأما وصف المسيح بالرب فلا يراد به الإلهية وإلا 


(1) يطابق هذا كلمة التوحيد وشعار الإسلام » الذي هو شعارالرسالات 
السماوية : لا إله إلا الله . 


186 


لانتفى الحصر لها بالآب الذي كرره قي كلامه هنا مرتين › بل المراد › 

كما سنوضحه فيما بعد » السيد المعلم . 

2- ويقول بولس في رسالته إلى أهل أفسس (4/ 6-5) : « وهناك رب 
واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة» وإله واحد أب لجميع 
الخلق وفوقهم جميعا يعمل بهم جميعا وهوے هم جميعا». 

قلت : فهنا أيضاً أكد أن الآب هو وحده الإله للكائنات جميعها. 

3- ويقول بولس قي رسالته الأولى إلى طيموتاوس (5/2) : « لأن 
الله واحد » والوسيط بين الله والناس واحد وهو إنسان أي 
المسيح يسوع» . 

قلت : وهذه الجحملة غاية في الصراحة والوضوح قي إفراد الله 

تعالى بالألوهية ونفيها عن المسيح » إذ هي تؤكد أولا أن الله واحد» 

وأن المسيح شيء آخر » حيث هو الواسطة بين الله والناس » وبديهي 

أن الواسطة غير الموسوط » علاوة على تأكيده أن المسيح » ككل » 

إنسان'» ويهذا يتم الفصل بين الله والمسيح بكل وضوح » وتخصص 

الألوهية لله تعالى وحده فقط » فأنى يؤفكون!! 

4- ثم يقول بولس في الرسالة نفسها » بعد جملته تلك (6/ 16-13) : 
« وأوصيك ے2 حضرة الله الذي يحيى كل شي ء» و2 حضرة 
يسوع المسيح الذي شهد شهادة حسته ے2 عهد بنطيوس 
بيلاطس » أن تحفظ هذه الوصية وأنت بريء من العيب 
واللوم إلى أن يظهررينا يسوع المسيح › فسيظهره 2 
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الأوقات المحددة له : 


« ذلك السعيد القدير وحده 
ملك الملوك ورب الأرياب 
الذي له وحده الخلسود 
ومسكنه نور لا يقترب منه 
وهو الذي لم يره إنسان ولا 
يستطيع آن يراه » له الإكرام 
والعزة الأبدية. آمبن ». 
(حسب الترجمة الكاثوليكية للرهبانية 
اليسوعية) 


«المبسارك العزيزرالوحيد 
ملك الملوك ورب الأرياب» 
الذي وحده له عدم الموت› 
ساکنا ے نور لا یدنی منه› 
الذي لم يره أحد من الشاس 
ولا يقدرآن يراه» الذي له 
الكرامة والقدرة الأبديسة› 
اھان ٤‏ 

(حسب الترجمة البروتستانتية) 


قلت : وهذا النص أيضاً صريح” واضح في توحيد الله واعتباره 
وحده ملك الملوك ورب الأرباب » كماهوصريح في المغايرة 
والتمايز بين الله تعالى في مجده وعلاه » الذي وحده لا يوت ولا 

يرى » وبين المسيح » الذي سيظهره الله . 

5- وفي ما يلي نص خطبة خطبها بولس في أعيان مدينة أثينا » كما جاءت 
في أعمال الرسل (17/ 32-22) : « يا أهل آثينة » أراكم شديدي 
التدين من كل وجه» فإني وأنا سائرأتظر إلى أنصابكم وجدت 
هيكلا كتب عليه : إلى الإله المجهول !. هما تعبدونه انتم 
وتجهلونه » فذاك ما أبشركم به . إن الله الذي صنع العالم وما 
فيه» وهو رب السماء والأرض» لا يسكن 2 هياكل صنعتها 
الأيدي »ولا تخدمه أيدي بشرية» كما لو كان يحتاج إلى شىء . 


فهو الذي يهب لجميع الخلق الحياة والنفس وكل شيء . ذقد 
صنع جميع الأمم البشرية من أصل واحد» ليسكنوا على وجه 
الأرض كلها وجهل لسكتاهم أزمنة موقوتة وأمكنة محدودة. 
ليبحثوا عن الله لعلهم يتحسسونه » ويهتدون إليه» مع أنه غير 
بعید عن کل منا . ففیه حیاتنا وحرکتنا وکیاتناء کما قال شعراء 
منكم : فنحن أيضا من سلالته. فيجب عليناء ونحن من سلالة 
الله » ألا نحسب اللاهوت يشبه الذهب أو الفضة أو الحجر, إذ 
مله الإنسان بصناعته وخياله. فقد أغضى الله طرفه عن أيام 
الجهل» وهو يعلن الآن للناس أن يتوبوا جميعا وب كل مكان› 
لأنه حدد يوما يدين فيه العالم دينونة عدل عن يد رجل أقامه 
لذلك» وقد جعل للناس أجمعين برهانا على الأمر, إذ أقامه 
من بين الأموات) . 
قلت : فقد تكلم كلاماً جميلاً عن الله تعالى » ولم يأت بذكر 
على أن المسيح كان هو ذاك الله الذي تكلم عنه > بل على‌العکس › 
قال إن الله أقام رجلاً (أي إنسانا) ليدين العالم عن طريقه » وأماته › 


صر ص سے کر 


ثم بعثه ليجعله عَلَماً ودليلاً على يوم القيامة » وهكذا نلاحظ التمايز 
والفصل التام بين الله في وحدانيته والمسيح . 
ثانياً : أقوال بولس الواضحة فى توحيدالأفعال  '‏ وفى توحيد 


(1) توحيد الأفعال مصطلح كلامي إسلامي يقصد به إفراد الله تعالى وحده بالقدرة الذاتية 
اللستقلة على الخلقى والاحیاء والإحداث واللایجاد والامداد والهداية والضلال . CR‏ 
فما يحصل في الوجود من خلق وإحداث ورزق وإمداد فهو من فعل الله وخلقه = 
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العبودية أى صرف مظاهر العبادة كلها مثل الصلاة والدعاء والشكر 

والحمد والثناء والاستغاثة والالتجاء لله الآب وحده دون فغيره : 

1 - يقول بولس في رسالته إلى أهل فيليبي (4/ 7-6) :« لا تكونوا 
ے هم من آي شيء کان. بل ے كل شيء› لترقع طلباتكم 
إلى الله بالصلاة والدعاء مع الشكر. فإن سلام الله الذي 
يفوق كل إدراك يحف قلويكم وأذهانكم بے المسيح يسوع ». 

قلت : فطلب الحوائج والصلاة والدعاء والشكر يجب رفعها 

لله تعالى » لكي ينزل الله سكينته على المؤمنين بواسطة المسيح »› 

ولكي يثبت قلوبهم ف المصاعب على الإيان والثفة بالمسيح ومحبته. 

2 - ويقول في رسالته إلى أهل أفسس (3/ 20-14) : « لهذا أجثو على 
ركبتي للآب» فمنه تستمد كل أسرة اسمها 2 السماء والأرض»› 
ا ی ا بروحه 
ليقوى فيكم الإنسان الباطن ‏ وأن يقيم المسيح 2 قلوبكم 


= وإیجاده » لا موجد غيره ولا فاعل بالاستقلال سواه » فيده وحده الخلق والرزق 
والنقع والضر والعطاء والمنع والهداية والضلال وحتى أفعال العباد تمت بقوته وإرادته 
ومدده ومشيئته وإذنه ء فلا فاعل ولا مؤثر ق الوجود إلا هو أو به أي بالاستناد 
للاستطاعة التي منحها والمشيئة التي قدرها > وکل هذامتضمن في معنى: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

(1) يقصد "بالإنسان الباطن " الصفة العقلانية للإنسان » خلافاً" للإنسان الظاهر " الذي 
يشير إلى جسمه الفاني » و عبارة الإنسان الباطن قريبة جدا معنى كلمة قلوبكم التي 
وردت قي كلام بولس ف الفقرة التي بعدها [مستفاد من حاشية العهدالجديد 
باختصار] . وإذا أردنا عبارة ماثلة لذلك في لغة الإسلام أي كلام الله تعالى ق القرآن 
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الإيمان» حتى إذا تأصلتم 2 المحبة › وأسستم عليه » أمكنكم آن 
تدركوا » مع جميع القديسين » ما هو العرض والطول والعلو 
والعمق » وتعرفوا محبة المسيح التي تفوق كل معرفة › فتمتلنوا 
بكل ما لله من كمال. ذاك الذي يستطيع بقوته العاملة فينا أن 
يبلغ ما يفوق كثيراً كل ما نسأله ونتصوره» له المجد 2 الكنيسة 
و2 المسيح يسوع على مدى الأجيال والدهورآمين ». 
قلت : فبولس يؤكد أن الصلاة (الحثو على الركبتين) » إنغا هي 
للآب فقط › لأنه منه وحده يستمد کل شيء اسمه ووجوده › کم 
أنه بيده تعالى قلوب العباد ومنه تعالى الثبات والتوفيق والهداية التي 
ينزلها على من يشاء بواسطة الملائكة والمسيح »› فالمسيح هو مجرى 
الفيض وواسطة المدد فحسب › لذا ء فالتسبيح وامججد لله تعالى 
المعطي والمفيض » ويا ليت النصارى يأخذون بهذا » ويكفون عن 
عبادة المسيح > والجثو للصلبان والتمائيل ! 


= امجيد فهي قوله تعالى مشلاً: $ م فة ءَامَنوأ برهغ وزذتهز هدّى ي 

وَرَبَطنا على فلويهز إذ اموا فقالوا رتا رب السَمَوت والأزضٍ 4 

الكهف/ 14. أو قوله تعالى مثلاً: « أُوْلَتِكَ َب فى فلوم آلإيمَسنَ وَأيدَهم 

بروح نه 4الآية > [المجادلة : 22]. أو قوله عز وجل : هو الى ازل آلككينة 
ا 

فى قوب ألَمُوْييين لادا إِيمَسًا مع إيمنيم وله جود اموت وَالأرض ˆ 


وکن آله عَليما حكيما 4 [الفتح :4]. 
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3- ويقول في رسالته الثانية إلى أهل قورنتس (1/ 4-3 و10-9) : 
« تبارك الله أبو رينا يسوع المسيح› أبو الرأفة وإله كل هزاء؛ 
فهو الذي يعزينا ے جميع شدائدنا لتستطيع » بما نتلقضى 
نحن من عزاء من الله » أن نحزي الذين هم 2 أية شدة 

كانت لا نتکل فى اتسا ل على اله اذى قب 
الأموات» فهو الذي أنقذنا من أمثال هذا الموت› وسينقذنا 
منه : وعلیه جعَلنًا رجاءنا بأنه سینقذنا منه أيضاً». ثم یقول 
فى الرسالة نفسها أيضاً : « . ... وإن الذي يثبتنا وإياكم للمسيح› 
والدي مسحناء هو الله وهو الذي ختمنا بختمه » وجعل ب2 
قلوبنا عريون الروح... الشكر لله الذي يستصحبنا دائما أبدا ك 
نصره بالمسیح › وینشر بأیدینا ے2 کل مکان شذی معرفته...». 

4 - ويقول فى رسالته الأولى لأهل قورنتس (1/ 9-8-4 و15/ 57) : 
«(إني آشكر الله دائماً 2 أمركم على ما أوتيتم من نعمة الله 2 
المحسيح يسوع... وهو الذي يتبتكم إلى النهايه حنى تكونوا بلا 
عيب يوم رينا يسوع المسيح. هو الله أمين دعاكم إلى مشاركة 
ابنه يسوع المسيح رينا (ثم يقول) : ... فالشكر لله الذي آتانا 
التنصرعن يد رينا يسوع المسيح ). 

قلت : في هذه العبارات كلها » ومثلها الكثير في رسائل بولس › 
نلاحظ التأكيد على أن الله تعالى مولى النعم ومصدر الرحمة والفيض 
وموضع الرجاء والثقة » وهو هادي النفوس ومزكيها ومولى المؤمنين 
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وناصرهم › أما دور المسيح في ذلك > فهو الوسيلة والواسطة التي 

اختارها الله لینزل رحمته بواسطتها » ویفیض تخلیصه وهدایته وعزاءه 

ونصره عبرها » فالرحمة والنعمة الآتية من المسيح مصدرها في الحقيقة 
هو الله الآب الفياض والمنعم ابتداء وذاتاً » لذا نجد بولس يرفع الشكر 

والشناء والصلاة والتمجيد لله تعالى . 

ثالشاً: أقوال بو لس الصريحة الواضحة في أن الله تعالى إله المسسيح 

وخالقه وسيده وأن المسيح عبد مخلوق خاضع لسلطان الله : 

1- أما أن المسيح الل مخلوق لله فقد جاء واضحا في رسالة بولس إلى 
أهل قولسي (أو كولوسي) (1/ 15) حيث قال يصق المسيح : «هو 
صورة الله الذي لا يرى ويكر كل خليقة ». 

قلت : أما عبارة صورة الله الذي لا يرى »› فسأتكلم عنها 
مفصلاً عندما سنتعرض بعد قليل لتفنيد الشبهات التي يتمسك بها 
المؤلهون للمسيح من كلمات بولس » أما مرادنا من العبارة فهو 
وصف المسيح بأنه » بكر كل خليقة « التي تصرح بأن المسيح هو 


وبديهي أن المخلوق عبد لخالقه ولا يكون إلهاً أبداً. 

2 - وأما أن الله تعالى إله المسيح فقد جاء صريحاً في قول بولس في 
رسالته إلى آهل أفسس (1/ 17-16) : « لا أكض عن شكر الله 
بل أمركم » ذاكراً إياكم ل صلواتي لكي يهب لكم إله ريّنا 
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يسوع المسيح » آبو المجد »› روح حكمة يكشفض لكم عنه تعالى 
لتعحرفوه حق المعرفة ) . 
يسوع » وبالتالي يسوع عبده » وهذا نفي قاطع لإلهية المسيح لأن 


الإله لا يكون له إله! 


3- وأما أن المسيح يستمد قوته من الله »> ويخضع في النهاية » ككل 
اللخلوقات » له تعالى » فقد جاء صريحاًفي كلام بولس التالي » في 
رسالته الأولی إلى أهل قورنتس (كورنثوس) : (15/ 24- 28) : 
«ثم يكون المنتهى حين يسلم (المسيح) الك إلى الله الآب 
بعد أن يكون قد آباد كل رئاسة وسلطان وقوة. فلا بد له (آي 
للمسيح) أن يملك حتى ((يجعل جميع أعداثه تحت 
قدميه))› وآخر عدو ببيده هو الموت» لأنه ((أخضع كل شيء 
تحت قدمیه)). وعندما يقول : ((قد آخضع له کل شيء)) 
فمن الواضح أنه يستثني الذي أخضَع له كل شيء. ومتى 
SS GS Sa‏ 
الذي اٌخضَع له کل شیء› لیکون الله کل شیء 4ے کل شیء». 
قلت : تظهر من هذا النص الحقائق التالية : 
# أن الك الحقيقي الأصيل لله الآب وحده » وأما السلطان 
الك الذي أوتيه المسيح e‏ 
أمانة لأداء رسالة محددة وفق مشيئة الله » ثم يسلم المسيح فيما 
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بعد الأمانة لصاحبها الحقيقي . 
# أن المسيح لم يخضع شيئًاً من قوات الشر ف العالم بقوته 
0 ل ھا اکا 
# أن المسيح نفسه » بعد أن ينصره الله على قوى الشر » ويجعلها 
تحت قدمیه » سیخضع بنفسه لله لیکون الله تعالى وحده الكل في 
الكل . ويذكرنا هذا بقوله تعالى ف قرآنه المجيد : ظ وَأنٌ إل رَبك 
مى 4 [النحم : 42] 
وكل نقطة من هذه النقاط الثلاث تأكيد واضح على عدم إلهية 
الملسيح وكونه محتاجا لله وخاضعا له سبحانه وتعالى » وعلى 

انحصار الإلهية بالله الآب وحده. 

4 - وهاك قول آخر لبولس يؤيد أيضاً ما قلناه » قال في رسالته الثانية 
إلى كورنشوس (4/13) : «(أجل» قد صلب (آي المسيح) 
بضعفه»› لكنه حي بقوة الله. ونحن أيضاً ضعفاء فيه› 
ولكننا سنكون أحياء معه بقدرة الله فيكم ›. 
قلت : فما أصرح هذه العبارة في تأكيد عبودية المسيح لله وعدم 
إلهيته » حيث يقول أنه أي ال مسيح ضعيف بنفسه › لكنه حي بقوة الله 
تعالى » مثلنا نحن الضعفاء بأنفسنا » ولكن الأحياء بقوة الله تعالى . 

5 - وأما أن الله تعالى سيد المسيح ومولاه الآمر له » فجاء واضحا في 
قول بولس في رسالته الأولى إلى أهل قورنشس أيضاً 
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(11/ 3) :« ولكني أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو 

المسيح ورأس المرآة هو الرجل ورأس المسيح هو الله » . 

قلت : من الواضح آنه ليس المراد هنابالرأس »› معناه 
الحقيقي » بل المراد معنى مجازي للرأس هو « الرئيس لطاع والسيد 
الأ فا اص رل ع ا وا حا ودا 
ورئيسها القوام عليها والذي ينبغي عليها إطاعته” › فكذلك المسيح 
اكا سيد الخلق (في عصره) الذي ينبغي على الناس إطاعته 
والامتثال لأمره » والله تعالى سيدالمسيح ورئيسه والقوام عليه › 
الذي يجب على المسيح إطاعته والامتشال لأمره. أفليس هذا رد 
صريح للادعاء بأن المسيح هو الله ذاته أو أنه إله ماثل لأبيه ؟! 
رابعاً : تأكيد بو لس الدانم »على الغفيرية الكاملة بين الله تعالى 
والمسيح والتعبير عنهمادائماً ككائنين اثنين و شخصين منفصلين : 

من أوضح الأدلة على عدم اعتقاد بولس إلهية المسيح ما يظهر 
في كل عبارة من عبارات رسائله من فصل وتييز واضحين بين الله › 


و و 


والذي يعبر عنه غالباً بالآب أو أبينا ٤‏ والمسيح الذي يعبر عنه غالباً 


(1) هذا الجاز يستخدم حتى اليوم في العامية والفصحى »› في كثير من اللغات ومنها 
العرية فنقول مثلاً: فلان رأس تلك العصابة » أو رأس القوم » بل كلمة 
الرئيس إنا اشتقت من الرأس. 

(2) بماثل هذا » المبدأ الإسلامي : $ آلرَجال قفومو على أَلْسَآء 4. [النساء : 34] 
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بالرب أو ربنا» واعتبارهما شخصين اثنين وكائنين منفصلين . 
وتوضيح ذلك أن بولس يؤكد أن الله واحد أحد لا إله غيره » كما مر 
كمايؤكد ألوهية الآب » ويؤكد أن المسيح غير الآب » فبالنتيجة لا 
يمكن أن يكون المسيح إلها في نظر بولس لأنه لو كان إلهاً لصار هناك 
إلهين اثنين » طالما أن المسيح غير الآب » وهذا ما يؤكده بولس عندما 
يؤكد أن الله واحد لا إله غيره. وأعتقد أن المسألة واضحة لا تحتاج 
لتأمل كبير! والشواهد على هذاالموضوع » أعني أن الله غير المسيح 

وأنهما انين من كلام بولس » كثيرة جداً » مر بعضها فيما سبق » 

ونضيف هنا بعض الشواهد الأخرى لزيد من التوضيح : 

1 - الديباجة الدائمة التي يفتتح بها بولس رسائله فيقول : « عليكم 
النعمة والسلام من لدن الله أبينا والرب يسوع المسيح ) . 

2 - فی رسالته الأولى إلى آهل قورنتس (3/ 22) : ١‏ كل شىء لكم 
وأنتم للمسيح والمسيح لله ». 

3 - وفي رسالته الثانية إلى أهل تسالونيقي (2/ 17-16) :«عسى 
رينا يسوع المسيح نفسه › والله أبونا الذي أحبناء وأنعم علينا 
بعزاء آبدي ورجاء حسن»› أن يعزيا قلويكم › ویتبتاها 2 كل 
صالح من عمل وقول › . 

4 - وف رسالته إلى أهل أفسس (1/ 22-19) يتحدث بولس عن عمل 

(1) رومية : 7/1 » وقورنتس الأولى: 3/1 › وقورنسشس الثانية: 1/ 3-2 › 
وغلاطية: 1/ 4-3 › وفيليبي : 2/1 إلخ. . . 
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الله الذي عمله قي المسيح فيقول : ( ... ادأقامه من بن 
الأموات» وأجلسه إلى يمينه ے2 السموات فوق كل صاحب 
رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق کل اسم يسمی به مخلوق › 
لا 2 هذا الدهروحده بل 2 الدهرالآتى أيضا» وجعل كل 
شيء تحت قدمیه ووهبه لنا فوق كل شيء رأسا للكنيسة ». 
لمال : أعمال الرسل : 13/ 30 » ورسالته إلى أهل رومية : 8/ 11 
و 9/10 ورسالته الأولى إلى أهل تسالونيقى : 1/ 10 » ورسالته إلى 
آهل افسس : 1/ 20 ورسالته إلى أهل قورنتس : 6/ 14 . 
ففي هذا كله تأكيد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار على 
التمييز والفصل الكامل بين الله والمسيح وأنهما اثنان لا واحد. 
خامساً : بو لس يصف المسيح بصفات ينفيهاعن الله » وينزه الله عنها 
1- بين بولس مراراً موت المسيح » وأنه دفن » وبقي في قبره ثلاثة 
أيام إلى أن بعثه الله تعالى حياً : انظر رسالته إلى رومية : 8/ 34 
و9/14 » ورسالته إلى آهل غلاطية : 2/ 21 › ورسالته إلى أهل 
فل 48/2 إلخ . 
هلا › في حين يقول بولس واصفا الله تبارك وتعالى :«.... الاركف 
العزيزالوحيد» ملك الملوك ورب الأرياب الذي وحده له عدم الموت 
ساکنا 2 نور لا یدنی منه» الذي لم يره أحد من الناس »ولا يقدر 
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1 س‎ ٤ E8 
"> أن يراه» الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين‎ 


2 - كما ذكر بولس في رسائله مراراً أن المسيح تألم » وعانى الشدائد» 
فعلى سبيل الخال نجده يقول في رسالته إلى آهل كولوسي 
٠: )24 /(‏ .. أفرح 2 آلامي لأجلكم ‏ وأكمل نقائص شدائد 
المسيح 2 جسمى لأجل جسده الذي هو الكنيسة » » أويقول 
في رسالته الثانية إلى أهل قورنتس (1/ 5) :« فكما تفيض علينا 
آلام المسيح» فكذلك بالمسيح يفيض عزاؤنا أيضا». 

هذا » في حين أن بولس » لما كان يقوم بالتبشير مع برنابا » في 
منطقة إيقونية » وظهرت على أيديهما معجزات في مدينة لسترة 
حيث أقاما رجلا مقعداً خلقة » فجعلاه يشي كما جاء في سقفر 
أعمال الرسل » وهجم وثنيو المدينة عليهما معتقدين أنهما إلهين نزلا 
من السماء! وأرادوا أن يقدموا لهما ذبائح !! فصاحا اق وان 
وبرنابا) في أولئك الوثنيين الجهلة قائلين :« أيها الرجال! لماذا 
تفعلون هذا ٩‏ نحن آيضا بشر تحت آلام مثلكم › نبشركم أن 
ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السموات 

والأرض والبحروكل ما فيها...» أعمال الرسل : 14/ 15-8. 


فاعتبر بولس أن کونه وزمیله بشراً تحت آلام أكبر دليل على 


(1) الرسالة الأولى لتيموثاوس: 6/ 16-15 . والعبارة أوردتهامن اللسخة 
البروتستانتية لأنها أوضح هنا في بيان الشاهد المطلوب . 
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أنهما ليسا بآلهة . وبالتالي » فانطلاقاً من هذا المنطق الصحيح لا 
يمكن أن يكون المسيح إلهاً برأي بولس » لأن المسيح أيضا كان بشرا 
تحت شدائد وآلام كما مر معنا من أقوال بولس التي سقناها آنفاً. 


200 


اڏه التانی : 


شبهات المؤلهبن للمسيح 
من عبارات بولس والرد عليها 


الشبهة الأ 


قول بولس عن المسيح ١:‏ وهو فوق كل شىء إله مبارك أبعد 
الدهور ». الرسالة إلى أهل رومة : 9/ 5-3. 

الرد على هذه الشبهه : 

في البداية ننقل تمام الفقرة التي جاءت ضمنها تلك الجملة. 
يقول بولس : «لقد وددت لو كنت أنا نفضسي محروما ومنفصلا 
عن المسيح 4 سبيل آخوتي بين قومي باللحم والدم» أولئك 
الذين هم بنو إسرائيل ولهم التبتى والمجد والعهود والتشريع 
والعبادة والمواعيد والآباء» ومنهم المسيح من حيث إنه بشر› 
وهو فوق كل شىء إله مبارك أبد الدهور .آمين ». 

والآن أقول : إن العبارة التى وضعت تحتها خط « عا ا 
في ترجمتها . أي أن الأصل اليوناني للعبارة يكن قراءته على نح و آخر › 
كما أشارت لذلك الترجمة الفرنسية الحديثة المراجعة للعهدالجديد ف 
حاشیتها فقالت ما نصه : 
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«On peu traduire aussi : De qui est issue le Christ selon 


la chair. Que le Dieu qui est au-dessus de toute choses soit 


beni eternellment. Amen». 


وترجمنه ١:‏ نستطيع أن نترجمأيضا(على النحو التالى) : 
ومنهم المسيح حسب الجسد. تبارك الله الذي هو فوق كل شيء 
آيد الدهور. آمين ». 

في هذه القراءة نلاحظ أن الكلام من عند : « ومنهسم 
المسيح ٠.‏ . ينتهي بعبارة : بحسب الجسسد » . ثم نقطة . ثم تبدأ جملة 
مستأنفة جديدة هي : « تبارك الله الذي هو فوق كل شيء . . إلخ»› 
وعليه فالكلام » في هذه القراءة » ليس فيه أي تأليه للمسيح . 

هذاء ولقد أحستت الترجمة الإنجليزية العصرية المراجعة للعهد 
الجديد» حيث لم تذكر هذه القراءة الثانية في الحاشية » بل جعلتها هي 
الأصل وهي الترجمة الصحيحة المختارة فترجمت العبارة في المتن كالتالي : 


«And Christ „, as a human being „, belongs to their race. 


May God , who rules over all , be praised for ever. Amen« %. 


وترجمته « والمسيح » ككائن بشري يتنتمى لعرقهم. 


(1DLa Sainte Bible. Traduite d'apres les Textes Originaux Hebreux et Grec. 
Nouvelle Version Segond Revisee. Alliance Biblique Francaise. P. 1179. 

(2)Good News Bible. Today’s English Version. United Bible Societies. 
1980. The New Testament. P. 198. 
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ليتبارك الله الذي يحكم فوق الجميع للأبد. آمين.» . 


الشبهة الشانية : 
قول بولس :.... منتظرين الرجاء المىارك وظهورمجد الله 


العظبم ومخلصنايسوع المسيح ». رسالته إلى تيطس (2/ 13) 


الرد على هذه الشبهة : 
أولاً : العبارة » حتى في صورتها الحالية » لاتدل على ألوهية 
المسيح > لأن جملة : « ومخلصنايسوع المسيح » معطوفة على الله 
العظيم بواو العطف التي تقتضي المغايرة » والعامل في الجملتين هو 
المصدر : ظهور » أي أن العبارة معناها كالتالي : منتظرين ظهور 
مجد الله وظهور مخلصنا المسيح . 

ثم ينبغي أن نلاحظ أن الظهور سيكون جد الله لا لذات الله ء 
ولا شك أن ظهور نبي الله وسيادته على العالم هو ظهور جد الله في 
الواقع » كما أننا لو قلنا مثلاً : لقد ظهرت رحمة الله وقوته بظهور 
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم » لا يعني ذلك أن محمدا هو 


الله ذاته » والعباذ باه ! 


وثانياً : ذكرت حاشية الترجمة العربية الحديثة الكائوليكية للعهد 


203 


ا لحديد » بإشراف الرهبانية اليسوعية تعليقاً على هذه الفقرة » مايلي : 
١‏ منهم من يترجم : مجد الهناالعظيبم. ومجد مخلصنايسوع المسيح ). 
ثم حاول المحشي أن يثبت رجحان الترجمة الأولى التي في المتن والتي 
تؤكد حسب زعمه لاهوت المسيح . والادعاءان كلاهما خطأ. أما كون 
الترجمة الأولى تؤكد لاهوت المسيح فقد تبين بطلانه » وأما الدليل على 
عدم رجحان الترجمة الأولى فهو أن كل ما ذكرناه في الفصل السابق من 
نصوص عن بولس يؤكد فيها تفرد الآب بالألوهية وأنه إله المسيح 
وخالقه » وأن ا مسيح عبده الطائع الخاضع لسلطانه » يوجب حمل كل 
عبارة لبولس تحتمل معنيين (أحدهما يجعل المسيح هو الله والآخر لا 
يجعله الله) على المعنى الذي لا يؤله المسيح لكي يبقى كلام بولس متسقاً 
مع بعضه » منسجماً غير متناقض . وبتعبي ر آخر » إن تصوص بولس 
الصريحة امحكمة في نفي إلهية المسيح وإفراد الله الآب بالإلهية » تحكم 
على النصوص المتشابهة » فتفسر المعنى المراد منها » وهذاما يعبر عنه فى 
علم التفسير الإسلامي بردالمتشابه إلى المحكم . 

هذا» ومن المفيد أن نذكر أن الترجمة الإنجليزية العصرية 
المراجعة للعهد الجديد أوردت في حاشية هذا النص تعليقاً يبين هذا 
الاحتمال الثاني لترجمة العبارة من الأصل اليوناني فقالت : 
«Or : (The Glory of) the Great God and our Savior Jesus Christ».‏ 


أي : ١‏ أو (مجد) الله العظيم و(مجد) مخلصنايسوع المسيح ». 
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الشبهة الثالثة : 

قول بولسس : «الله ظهر 4 الجسد» تبرر 2 الروح» تراءى 
للملائكةء كرزبه بين الأمم» أومن به ے العالم» رفع 2 المجد.. 
رسالته إلى تیموٹاوس (3/ 6) كما في الترجمة التقليدية البروتستانتية. 

الرد على هذه الشبهة : 

إن ذكر لفظ الحلالة « الله » كفاعل لفعل « ظهر » › إنماهو 
اجتهاد وتصرف من المترجم ولا وجود لهذه اللفظة في الأصل 
اليوناني بل فعل « ظهر » فيها مذكور بدون فاعل › أي مذكور 
بصيغة المبنى للمجهول « أظهر » ( کماهو حال سائرأفعال 
الفقرة : كُررَ به بين الأمم » أومنَ به في العالم. . . 

وقد اتبعت الترجمة العربية الحديثة الكاثوليكية الأصل:اليونانى 
الجلالة هنا أصلاً » وإليكم ما ذكرته بعين حروفه : «ولا خلاف أن 
سر التقوى عظيم. قد أظهر 2 الجسد»› وأعلن بارا 2 الروح» 
وتراءى للملاثكة » ويشر به عند الوثنيبن › وأومن به 2ے العالم › 
ورفع ب4 المجد›. 

والأمر نفسه في الترجمتين الحديشتين المراجعتين الفرنسية 


والإنجليزية . وبهذا يبطل استدلالهم بالآية على إلهية المسيح › لأن 
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الذي ظهر في الجسد هو المسيح » الذي كان كائناً روحياً فيما سبق إذ 
هو أول خليقة الله حسب عقيدة بولس وليس الله . 

بالإضافة إلى أن بعض الجمل اللاحقة تؤكد أن الذى ظهر ليس 
لله ولا هو بإله » كعبارة : أعلنَ بارآفي الروح » أو عبارة رقع في 
المحد. افو ااي 0 0 ل اد عا ار 
أزلاً وأبداً ء لا يكن أن يأتي أحد » ويرفعه في المجد » أو يعلنه بارا في 
الروح!! إنغا هذا شأن العباد المقربين والرسل المكرمين وحسب. 


الشبهة الرابعة : 

وصف بولس للمسيح بأنه « صورة الله ». 

الرد على هذه الشبهة : 

قبل تفنيد هذه الشبهة » يجدر بنا أن نذكر الفقرات التى جاء 
تعبير بولس هذا ضمنها. فالأول جاء في رسالته الثانية إلى أهل 
کورنشوس (4/ 4-3) كمايلى : «فإذا كانت بشارتنا محجوية› 
فهي محجوبهة عن السائرين ے طريق الهلاك. (محجوبة) عن 
غيرالمؤمنبن ›الذين أعمى آأيصارهم إله هده الدنيالئلا 
يبصروا نور بشارة مجد المسيح وهو صورة الله ». 


والموضع الغاني جاء في رسالته إلى أهل فيليسي (2/ 8-5) : 
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«فليكن فيما بينكم الشعور الذي هو أيضا 2 المسيح يسوع› 
فمع أنه 4 صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة» بل تجرد من 
ذاته متخذا صورة العبد » وصار مثال البشر وظهر 2 هيئة 
إنسان » فوضع نفسه » وأطاع » حتى الموت» موت الصليب . 


والآن نقول : إن وصف بولس للمسيح بأنه « صورة الله » › 
ليس فيه أي تأليه للمسيح » لأن هذه الصفة تكررت بعينها مرات 
عديدة في الكتاب المققدس بعهديه القديم والجديد » ووصف بها 
الإنسان » بشكل عام والرجل بشكل عام أيضاً » ويفهم من تتبع 
موارد استعمالها في الكتاب المقدس أنها تعني نوع من التشابه العام أو 
العلاقة والترابط بين الإنسان ككل والله . 


فقد جاء في سفر التكوين من التوراة الحالية : «وقال الله : 
البحروطيور السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وجميع 
الحيوانات التى تدب على الأرض › فخلق الله الإنسان على 
صورته »على صورة الله خلقه ذکرا وأنثی...» تکوین : 1/ 27-26. 

يقول مفسرو التوراة إن المقصود بكون الاإنسان خلق على 
صورة الله هو ما يتميز به الإنسان عن الجمادات والنباتات والحيوانات 


(1) ومنل ذلك جاء في رسالة بولس إلى آهل قولوسي (1/ 15) » حيث قال عن 
المسيح " هو صورة الله الذي لا يُرّى". 
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بالعقل الكامل والقدرة على النطق والتعبير عمايريد وبالارادة 
والاختيار الجر وبالاستطاعة والقدرة » فضلاً عن السمع والبصر 
والحياة والإدراك والعلم . . . إلخ › أي أن هناك تشابه عام بين 
صورة الله في صفاته والإنسان »› لذا » قال سبحانه إنه خلق اللإنسان 
او کن 
وتتجلى فيه ومضة من صفاته تعالى من العقل والارادة والاختيار 
والحياة والعلم والمعرفة والكلام والقدرة والسمع والبصر. . . إلخ. 

ولا كانت صفات الكمال » من قوة وقدرة وعقل وحكمة › 
موجودة في الرجل أكثر من المرأة » لذا نجد بولس يعبر عن الرجل كل 
رجل بأنه « صورة الله » فيقول مثلاً فی رسالته الأولى إلى أهل قورنتس 
(7/11) : « وأما الرجل فما عليه أن يغطي رأسه لأنه صورة الله 
ومجده » و طبعاً كلما ترقى الإنسان في الكمالات › وتخلق أكثر 
بأخلاق الله » صار أكثر عكسا لصفات الله » وتجلت فيه أسماء الله 
وصفاته الحسنى كالعلم والقدرة والعزة والعدل والحلم والكرم 
والرحمة والرآفة والصبر والقداسة. . . . أكثر › لذاء نجدبولس 
يتكلم عن نفسه وعن سائر الأولياء والقديسين فيقول :«ونحن 
جميعا نعكس صورة مجد الرب بوجوه: مكشوفة » كما بك مرآة» 
(1) ورد في الحديث الشريف عن أبي هريرة عن النبي ب قال: « خلق الله آدم على 

صورته ». صحيح البخاري : كتاب الاستثذان/ الباب الأول . ولكن أكثر 

الشراح يرجعون الضمير لآدم أو للإنسان. 
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فتتحول إلى تلك الصورة» ونزداد مجداء على مجد وهذا من 
فضل الرب الذي هو روح » قورنتس : 3/ 18 . 

كما يقول في موضع آخر موصياً المؤمنين بالتخلّق بأخلاق الله 
والعيش حياة مسيحية كاملة :« أما اللآن› فألقوا عنكم أنتم أيضا 
كل ما فيه غضب وسخط وخبث وشتيمة. لا تنطقوا بقبيح 
الكلام » ولا يكذب بعضكم بحعضاً » فقد خلعتم الإنسان القديم› 
وخلعتم معه أعماله » ولبستم الإنسان الجديد ذاك الذي بجدد 
على صورة خالقه ليصل إلى المعرفة » رسالة بولس إلى أهل 
قولسي : 3/ 10-8. فإذا كانت صفة « صصسورة اللسه » تقتضسي 
الألوهية » فبمقتضى كلام بولس نفسه ينبغي أن يكون القديسون 
جميعهم » بل الرجال كلهم آلهة! وهذا ما لا يتفوه به عاقل › ولا 
يشك في بطلانه أحد. 

ولا شك أن الأنبياء هم المظهرالأتم والأكمل لأسماء الله 
الحمتن روفاك لاله و ماله فمن هدا اللطلى تر ولس كن 
الملسيح بعبارة « صورة الله » . 

أما قول بولس عن المسيح » في الشاهد الثاني : «فمع أنه ب صورة 
الله . لم يعد مساواته لله غنيمة؛ بل تجرد من ذاته متخذا صورة 
العبد» وصار على مثال البشروظهر ك هيئة إنسان. . . إلخ » » فقد 
يظن البعض أن فيه تصريحا بألوهيته لأنه صرح بمساواته لله » وبأنه 
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تجسّد » وأخذ صورة العبد » ولبس لباس البشر » فصرح بالتجسد. 

فقول إن له « ماو اتةه لله )الست إلا ترا اخ رغ غار 
« أنه في صورة الله » والتي عرفا أن المقصود منها نه لما كان الإنسان 
الكامل مجلى وصورة تنعكس فيها صفات الحق » جل وعلاء من 
عقل كامل وعلم وإرادة واختيار وقدرة وعدل وحكمة › وطهر وقداسة › 
وحب ورحمة ورأفة a‏ إلخ » لذا عبرعنه بآنه صورة الله » ونماثل 
لله » فيقول بولس إن المسيح لم يستغل هذا التناظر والتساوي (الصفاتي 
الصوري) مع الله » لكي يفتخر › ویتکبر › ولا یخضع لله » ویری آنه 
صار على مستوى الله » كلا وحاشا » ولعله في هذا يلمح إلى آدم الذي 
حسبما تنقل التوراة التي تشكل خلفية فكر بولس باعتباره كان من أحبار 
اليهود حاول أن يستغل قدرته وإرادته الحرة للآأكل من الشجرة الحرمة 
ليكون مساويا لله في علمه وأبديته » حيث أن الشجرة » حسب نقل تلاك 
التوراة »> كانت شجرة معرفة الخير والشر وشجرة الخلد والملك الذي لا 
يبلى ولا يفنى » أماالمسيح فعلى العكس اختار التواضع والطاعة لمشيثة 
أبيه > ووضع نفسه » واستسلم للموت على حد قول بولس. وأما قوله 
عن المسيح إنه صار على مثال البشر » وظهر بهيئة إنسان » فيعود لفكرة 
بولس عن المسيح التي سبق وشرحناها » وهي آنه يرى في المسيح أول (أو 
بتعبيره : بكر) خليقة الله » فكان كائناًروحيا قبل خلق العالم » وبه وفيه 
خلق الله سائر الأشياء » فليس في تجسده أي إشارة للألوهية أو دلالة 
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عليها . ولا يختلف تجسده عن تجسد جبريل الأمين لا ظهر لمريم أو تجسد 
الملائكة الثلاثة الذين زاروا إبراهيم اث » إذ من البديهي أن التجسد بحد 
ذاته لا يعني أکثر من ظهور کائن روحي بمظهر جسدي إنساني » أماآن 
هذا الكائن الروحي كان قبل تجسده إلهاً أو غير إله » فهذا يحتاج لدليل 
آخر. هذا أولاً » وثانياً : إذا نظرنا إلى تتمة كلام بولس » ظهر لتا بكل 
وضوح انتفاء قصد إلهية المسيح واستحالة كون المسيح هو الله في نظر 
بولىس › حيث قال : «(فوضع نفسه » وأطاع » حتى الموت» موت 
الصليب» لذلك رفعه الله إلى العلى »و وهب له الاسم الذي يضوق 
جميع الأسماء . . . » فيليبي : 2/ 9-8 . فعبارات أنه مات » ثم رفعه الله 
إلى العلا » ووهب له الاسم . . . تصيح بأعلى صوتها أن المسيح ليس الله 
بل عبد لله » محتاج له » وليس بإله » لأن الإله لا يوت › ولايحتاج لمن 


يرفعه للعلا » ولا لن يهبه آي شيء ! 


قول بولس عن المسيح : «فقد حسن لدى الله أن يحل يبه 
الكمال كله» › ثم قوله : قفيه (أي بے المسيح) يحل جميع 
کیال لوو را خد اا 


()[1] الشاهد الأول من رسالة بولس إلى أهل قولوسي : 1/ 19 › والشاني في 
الرسالة نفسها: 2/ 9 . 
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الرد على هده الشهة : 

إذا رجعنا لرسائل بولس › عرفنا أن مقصوده من حلول الكمال 
الإلهي في شخص ما » ليس معتاه أبدا حلول الذات الإلهية فيه أو 
اتحادها به وتحول الشخص له !! بل هو تعبير عن ال معية الإلهية 
وحصول التأييد والتوفيق الإلهي بحيث يكون الشخص مجلى 
تنعكس فيه صفات الله من علم وحكمة واستقامة وقداسة وعدل 
ورحمة وقدرة خارقة وو. . . . والدليل على ذلك أن بولس يرى أن 
روح الله وكمال الله حال في المؤمنين الصادقين والقديسين البارين 
كلهم » حيث يقول في رسالته إلى أهل رومية : 

«أما أتتم فلستم تحيون بالجسد » بل 4 الروح لأن روح الله 
حال فيكم» ويقول أيضافي رسالته إلى أهل أفسس : «... وتعرفوا 
محبة المسيح التي تفوق كل معرفة» فتمتلئوا بكل ما 2 الله من 
كمال » ومن الواضح أن بولس لا يدعو مسيحيي أفسس أن يصبحوا الّه 
ولا بأن ذات الإله حالّة في المؤمنين من أهل رومية ! وإنما يريد بعباراته : 
« حلول الكمال الإلهي » اوخل ب کیال آنه ( أو «روح اه E‏ ( 
التعبير عن التأييد اللإالهي للمؤمنين وأن روح الله بمعنى الحبة والقداسة 
والأناة والشفقة والعدل والحكمة و. . . الكمالات الإلهية صارت 
إليهم » ومعهم وبهم » فصاروا مع الله منقطعين عن أنفسهم وذواتهم 
وأهوائهم وعن سائر الأغيار » فانين بكليتهم في الله وإرادته. 
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ولعل هذا النمط من التعبير يشابه ماورد قي الإإسلام > ق الحدیث 
القدسي الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌اللّه عليه وآله وسم : « إن الله 
قال : من عادی لى و لاء فقد آذنته بالحرب »› وماتقرب إلى عبدي بشي ء 
أحب إلى مما افترضته عليه › و مايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه »فاذااحېبته کنت سمعه الذ ی بسمع به › وبصره الذی يبصره به 


ویده التی یبطش بها ورجله التی یمشي بها. . . الحدیث »" [2]. 


الشبهة السادسة : 

تعبير بو لس عن المسیح ب« ابن الله 

الرد على هذه الشبهه : 

لعل ما ذكرناه سابقاً في الفصل الماضي من بيان مقصود لغة 
الكتاب المقدس من عبارة ابن الله يكفي لتفنيد هذه الشبهة ”[3] » 
حيث يستخدم بولس لغة وتعبيرات الكتاب المقدس نفسها »› ولكن 
لزيد من الإيضاح نورد هنا أقوال لبولس نفسه يعبر فيها عن المؤمنين 
البارين القديسين بأنهم أبناء الله » فقد قال مثلاً في رسالته إلى أهل 
رومىة (8/ 17-13) : 

« ... لأنكم إذا حييتم حياة الجسد تموتون › أما إذا أمتم 
(1 ) [2] صحيح البخاري : كتاب الرقاق/ باب التواضع (ج 7/ ص 190) . 
(2) [3] راجع الصفحات : من 110 إلى 125 من هذا الكتاب . 
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بالروح أعمال الجسد فستحيون . إن الذين ينقادون لروح الله 
يكونون أيناء الله حقا. لم تتلقوا روح عبوديه لتعودوا إلى 
الخوف» بل روح تبن به ننادي : أباء» يا أبت! وهذا الروح نفسه 
يشهد مع أرواحنا بأتنا أبناء الله . فإذا كنا أبناء الله فتحن 
ورثة : ورثة الله وشركاء المسيح 2 الميراث لأننا إذا شاركناه 2 
آلامه نشارکه 2 محده آیضاً» . 

وقال في رسالته إلى أهل غلاطية (3/ 26) : 

« لأنكم جميعا أيناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع › . 

فالتعبير عن الشخص بابن‌الله إشارة لمرتبة روحية لا لطبيعة 
تكوينية . ولو كان مقصود بولس من بنوة المسيح لله شيء آخر › أي 
طبيعة تكوينية » لما أجاز مشاركة المؤمنين الصالحين للمسيح فيها حين 
قال : وشركاء المسيج في الميراث » إذ من المسلّم به قطعا أن بولس 
لا يزعم أن الصالين يصيرون بصلاحهم آلهة!! » فلا يبقى إلا 
المشاركة في المرتبة الروحية والدنو من الله والاختصاص التام به حتى 
يكونوا فعلاً كمنزلة الان من أبيه. 


الشبهة السابعة : 
تعبير بو لس عن المسيج به الراب » 
الرد على هده الشبهه : 
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كلمة « الرب » هي عبارة بولس المفضلة عندما يشير إلى المسيح 
اة » وهو يكررها ف رسائله كثيرا » خاصة في افتتاحيات رسائله 
حين يقول مثلا : « عليكم النعمة والسلام من لدن أبينا والرب 
يسوع المسيح › تبارك الله أبو رينا يسوع المسيح...»(2 قورنتس : 
11--3) » أ - قوله : «ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو 
«الرب » (فيليبي : 2/ 1). . . إلخ. 

TE o 
بولس » بل يقول به أصحاب رسائل العهد الجديد الآ خرين أيضاً » أي‎ 
القديسون يوحنا وبطرس › ويهوذا ويعقوب أخوا المسيح اكلا لأمه.‎ 

وكان هذا ما صدمني جداآ لما طالعت العهد الجديد لأول مرة › 
إذ كنت أتصور أن مرادهم من كلمة الرب مانعهده نحن المسلمون 
منها : أي رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين الخالق الرازق سبحانه 
وتخال: ٠.‏ فکنت اغروت » وأستهجن وصف المسيح الذي هو 
عبد لله تعالى ومحتاج لمدده » بصفة الرباً » أي جعله خالقنا ورازقنا 
مع أنه هو نفسه مخلوق ومرزوق من الله ! ! 

إلا أني لما تبحرت بمطالعة العهد الجديد ودوس ملو لات 
بعض ألفاظه » خاصة لفظة الرب ومشتقاتها » دراسة مقارنة 
دقيقة » تأكدت من أن كتاب ومؤلفي العهد الجديد لم يكونوا يعنون 
بكلمة الرب عند إطلاقها على المسيح معنى الله الخالق الرازق أبداًء 
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بل يعنون بها معنى المعلم والسيدالمطاعآمره › فكلمة الرب كانت 

وصفاً لمنزلة المسيح الرسالية النبوية التعليمية ومقامه ومنصبه الذي 

أقامه الله فيه » لا وصفاً لطبيعته أو تحديداً لجوهر ذاته. 
وقد سبق وأشرت » في القصلين الماضيين » لبحض الشواهد من 

الأناجيل التي تدل على ذلك » وقي ما يلي إعادة سريعة لها : 

(1) فقد جاء في إنجيل يوحنا أن اليهود كانوا يخاطبون النبي يحيى ا 
بعبارة « رابي » (يوحنا : 3/ 26) » ومن الواضح أن أحدالم 
يقصد آلوهية يحيى اكلا . 

(2) كما جاء فى الإنجيل نفسه (يوحنا : 1/ 38) أيضاً ما نصه : «فقالا 
(للمسيح) : ربي !»الذي تفسیره يا معلم»› أين تمكث 5» . 
[ملاحظة : جملة : (الذي تفسيره يا معالم) المعترضة » هي 

اا ی ای 

من الإ مجيل نفسه » وليست مضافة]. 

(3) وجاء في إنجيل يوحنا كذلك (20/ 16) : « قال لها: يا مريم! 
فالتفتت إليه » وقالت له ربوني الذي تفسيره : يا معلم» . 
(4) وجاء أيضافي إنجيل يوحنا(13/ 14-13)أنالملسيح قال 
لتلامذته :«أنتم تدعوني» المعلّم والرب «وأصبتم فيما تقولون 
فهكذا آنا. فإذا كنت أنا الرب والمعلم قد غسلت أقدامكم› 

فيجب عليكم آنتم أيضا أن يخسل بعضكم أقدام بعض»› . 
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لكن النسخة التقليدية القدية (البروتستانتية) للعهد الجديد ترجمت 
تلك الآيات نفسها كالتالي : «أنتم تدعوني معلما وسيدا وحسنا 
تقولون لأني أنا كذلك » فإن كنت وأنا السيد والمعلم غسلت أرجلكم 
فأنتم یجب علیکم أن يخسل بعضکم أقدام بعض » . 
إذاً» ماترجم بالسيد في الترجمة التقليدية القدية » ترجم 
بالرب في الترجمة الحديثة » أي اختيرت لفظة الرب بدلا من السيد 
لترجمة الأصل اليوناني » نما يؤكد أن المقصود بالأصل من كلمة 
الرب هو معنى السيد وأنهما مترادفان . 
(5) وجاء في إنجيل لوقا (20/ 44-41) أن المسيح اكا قال لليهود : 
«كيف يقال للمسيح إنه ابن داود وداود نفضسه» يقول ے 


كتاب المزامير:‹ قال الرب لريي :اجلس عن يميني حتى 
أحعل أعداءك موطئا لقدميك » ؟ فداود نضسه يدعو المسيح 


ريا » فكيف يكون المسيح ابنه 3» . 
في هذا النص يستند المسيح اكلا لآية في مزامير داود (الزبور) 
يعدها بشارة عنه » فإذا رجعنا لمزامير داود في العهد القديم وجدنا أن 
البشارة هى الآية الأولى من المزمور رقم 110 » ولفظها كماقي 
الترجمة الكاثوليكية الحديثة : 
« قال الرب لسيدي اجلس عن يمينى حتىأجعل أعداءك 
موطئاً لقدميك » العهد القديم/ ص 1269 . 
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فماعبر عنه المسيح بلفظة ربي هوف الحقيقة بمعنى سيدي 
ولاحرج فالمقصود واحد. 

لذلك » نجد أن الترجمات العربية المختلفة للعهد الجديد› 
خاصة القدية منها كانت تستخدم لفظة السيد في مكان لفظة الرب › 
ولفظة المعلم في مكان لفظة رابّي . وفي ما يلي أمثلة مقارنة تدل على 
مانقول » أخذناها من ثلاث ترجمات مختلفة للعهد الجديد هي 
التالية (من الأقدم إلى الأحدث) : 

ه الترجمة البروتستانتية القدية التي قامت بها : جمعية التوراة 
البريطانية والأجنبية » طبع كامبريدج » بريطانيا. ورمزت لها 
بالترجمة البريطانية البروتستانتية . 

ه الترجمة المسماة : كتاب الأناجيل المقدسة . طبع المطبعة المرقسية 
الكاثوليكية بمصر في عهد رئاسة الحبر الحليل الأنبا كيرلس الثاني 
E E N ET‏ 
سنة 1902 مسيحية. ورمزث لها بالتر جمة المصرية الكاثوليكية. 

٠‏ ترجمة الكتاب المقدس الحديثة التي قامت بها الرهبانية اليسوعية 
في بيروت عام 1989 » ونشرتها دار المشرق. ورمزت لها 
بالترجمة البيروتية اليسوعية . 
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الترجمة البريطانية 
البروتستانتية الكائوليكيه __ : 
إ أجاب نشنائيل وقال إ أجاب نائانسائيل ؛ أ 
49/1 إ له : يامعلم! أنت أ وقال له : رابي! إ رابي! أنت ابن 
أنت هو ابن الله أنت ا 


الترجمةالمصريه 


موضح الشاهد الترجمه‌البيروتية 


اليسوعيه 


BaunamrnnmmFVNORNOnmnvwemAnVYDRAARRmmmAVMNAAARnmmmaANNVBVARAbmaAmnWSNONADRDAANmmSSDIDEODAAvmnnnGCVONURAGrnvuaANVVUSRHARAAnnn VED YRALAm umn SO PUDDRAARAmnmpvGGUD 
. 0 


ٍِ اتات ا انت ۰ الآحا ت التي ات بلك السات الت 
| تعمل إن لم يكن الله تعمل مالم يكن الله تأتي بها إنلم 


قالت له :يا سيد! إ قالت له الامرأة : إ قالت له المرأة : يا 


mnmmavDmAamaunmnnnVPHADaAARmmmnwVVAS Hemam BRUDPARRAAnwVVAOMpenaAAsawsneunenNSAAvSSUCNNANADARA“ 


إخجيل يوحنا : قالت له المرأة :يا : قالت له الامرأة : قالت له المرأة : یا 
15/4. سيد أعطني هذا يا سيد أعطني هذا , ريب » أعطني هذا 
EN EN‏ 
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فقال له خادم‌الملك : إ فقال له الرئيس :يا إ فقاللهعامل 
يا سيد ! ازل قبل أن ! رب! انزل قبل أن : املك : يا رب! انزل 


: أجاب المريض وقال : ؛ أجابه العا 
7/5 اال ي اتات ا اي واا ن 
: أ إنسان لكي إذاتحرك ‏ د ۰ 


: قال له توما : ی رب 
٠ ¿‏ إتنالا نعرف إلى أين 


وحسبا! 


وأكتفي بهذه الأمثلة » والحقيقة أن هذا نجده في مواضع 
استخدام لفظة الرب كلها في الترجمات المختلفة والقديمة بشكل 
خاص » وأعتقد أن ما ذكر يكفي لليقين بأن مراد كاتبي الأناجيل 
ورسائل العهد الجديد » ومنهم بولس »› من لفظة الرب › ليس إلا 
معنى السيد أو المعلم الُطاع أمره. 

ومن ناحية أخرى إذا رجعنا إلى القاموس العبري العربي'" نرى أن 
لفظة الرب العبرية تعني : [[حاخام › معلم» وزير › ضابط ›سيد]] . فإذا 
عرفا أن اللغة العبرية كانت هي لغة الكتاب المقدس الأصلية (للعهد 
القديم) الذي كان مرجع مؤلفي العهد الجديد » وعرفنا أن السيد المسيح 
اا كان بالنسبة إليهم : المعلم الأكبر والحاخام الأعظم » والسيد الذي 
تعلو سيادته وسلطانه الروحي كل سيادة في الأرض ء عرفنا لماذا كانوا 
يطلقون عليه لفظ « الرب » وماذا كانوا يعنون بها . 

ومن الجدیر ذکره هنا » وهو ما قد يفاجئ القاری › أنه حتى ف 
اللخة العريية » قد تطلق لفظة الرب » المطلقة من غير أي إضافة › 
على الملك والسيد › كماذكر صاحب لسان العرب حيث قال إن 
أهل الجاهلية يسمون الملك : الرب » وإنه كثيرأما وردت كلمة الرب 
مطلقة » في أشعارهم » على معنى غير الله تعالى . كما جاء في 


(1) تأليف : ي افوجمان » طبع عام 1980 › دار ا لحيل » بيروت . 
(2) انظر لسان العرب لابن منظور : مادة ربب : ج 1ص 399 . 
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لسان العرب : «الرب : يطلق فى اللغة على المالك » والسيد» 

الاجر والرت > والقه والخة: ٠‏ و(غن اين الاباري: 

السيدالمطاع » قال تعالى : فيسقي ربه خمراً» أي سيده » ويكون 

الرب المصلح » رب الشيءَ إذا أصلحه »" وقد وردت في القرآن 

a E 

1. $ قال معاد ! ا إنهد ر ا إنثہ ا يقلح 
او و 

2 يَصدجي اَليَجْن امآ أَحَد CECE‏ 
[يوسف :41| . 

3 وَقال لی طن انه تاح يَنهُمَا آڏ ڪر عند رَبك اسه 
الشيَطَّنُ ذِڪَرَ رَه فَلَيتَ فى اليَجْنِ بضع سيين 4 
[إيوسف :42]. 

4 فَلَمّا جاءه آلرَسُولٌ قال َرَج إلى رَبك فَسعَلهُ ما بال 

سود وة لى قطن ين 4 [يوسف :50]. 
کلت تاشت سواون اق 


خبَارھہ وَرهَبسهم gl‏ من دورف الله ه وَالْمَسِيحَ ا مریم 


(1) المرجع السابق : > مأدة ربب ج 1/ ص 400 . 
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وا اسا إلا ليَعَبدّوا الها ا ا إلا E‏ 
بق رور 4 [التوبة : 31]. فمن الواضح أنهم لم يتخذوا 
أحبارهم آلهة خالقين رازقين قين! إنما اتخذوهم سسادةوأرباب 
استسلموا لسلطتهم وأطاعوهم طاعة عمياء في كل شىء حتى في 
تحريم الحلال وتحليل الحرام » وتشريع العقائد الجديدة غير 
المنزلة كما ورد تفسيرها في الحديث الشريف عن عدي بن حاتم 
وكان نصرانياً فأسلم قال للنبي 4 > لما سمعه يتلو هذه الآية : 
« إن النصارى لم يعبدواأحبارهم ورهبانهم! » فأجابه صلى الله عليه 
وآله وسلم : « بلى »إنهم حرأمواعليهم الحلال»وأحلّوالهم الحرام 
فاتبعوهم› فتلك عبادتهم إیاهم » . 

6. وف هذا المعنى أيضا قوله تعالى : « قل ناهل الْكَّس َالَو 


mr 


ل يمو سوَاءِ A‏ عبد إلا الله ولا شرك به 


َقُولوأ هدوا بأنا نموت 4 [آل عمران :64]. 
ولا شك أنه ليس المقصود أن لا نتخذبعضنا بعضاً آلهة خالقين 


(1) تفسير القرآن العظِم لابن كشير: 2 » وقال عن الحديث : رواه اللإمام 
أحمد والترمذي وابن جرير (الطبري) من طرق عدة. 
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رازقين » بل المقصود أن لا نتخذ بعضنا بعضا سادة طغاة متسلطين 
نركع » ونسجد لهم » ونطيعهم طاعة عمياء حتى قي تحليل حرام الله 
أو تحريم حلاله أو تقرير عقائد إيمانية غيبية ما أنزل الله بمامن 
سلطان » كما فعل فريق من النصارى قي حق الباباوات . 

هذه الأمثلة كلها أوردتها للتأكيد على أن لفظة «الرب » 
لاينحصر معناها في الله تعالى الخالق الرازق » بل كثيرأ ما تأتي ععنى 
المالك الآمر والسيدالمطاع . وهذاالمعنى الأخيرهوالمراد ف لغة 
العهد الجديد ولغة التلاميذ عندما يطلق على المسيح وهو الذي كان 
يعنيه بولس من لفظة الرب عندما يطلقها على السيد والمعلم الأكبر 
المسيح اكك » فليس في هذه اللفظة أي دليل على ألوهيته . 

وبهذا نكون قد فندنا الشبهات جميعها » من أقوال بولس › 
التي يستندون إليها كنصوص دالة بزعمهم على إلهية المسيح . 

وبقيت عبارات يستندون إليها من مقدمة الرسالة المعروفة باسم 
الرسالة إلى العبرانيين » وهي أيضاً لا تدل على الألوهية » وقد 
أرطت عن اها لان ال سالة من الأساس لا رف قل وجه 
التحديد من هو كاتبها » فإذا كان الأمر كذلك فلا داعي لمناقشة 
أقوال لا نعرف قائلها » ولا تقوم حجية بها » إذ الحجية تقوم بكلاح 
الله وکلام رسوله لا بکلام لا یعرف من قائله ؟! ومجرد تلقي 
الكنيسة للرسالة بالقبول » وعدّها لها من الرسائل القائونية لا يغني 


224 


شيئاً عند ذوي التجرد والإنصاف › ففى الدين »› بل في أخطر 
مسائله » لا بد من القطع واليقين » ولا يكتفى بالظن والتخمين . 


والله ولي المؤمنين . 
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ليوحنا » مؤلف الإنجيل الرابع » ثلاث رسائل صغيرة في كتاب 
العهد الجديد كما له في آخر العهد الجديد رؤيا كشفية رمزية عدت 
سفراً إلهامياً كذلك › قَضمّت للأسفار القانونية للعهد الجديد. 

إن الإنجيل الرابع الذي ألفه يوحنا يختلف عن الأناجيل الثلاثة 
المتشابهة التي قبله اختلافا بينا » وهو أكثر حرصا على إضفاء هالة 
آلوهية على السيد المسيح | اة » ون کان صاحبه لا يدعي » ولا 
يقول أبداً بشكل محدد أن المسيح هو الله ەولذل ك فان اغات 
النصوص المتشابهة التي يستند إليها » ويتمسك بها المؤلهون للمسيح 
ا ا 

فمن هو يوحنا مؤلف الإ ميل الرابع ورسائل ورؤيا يوحنا ؟ ؟ 

سؤال اختلفت الأوساط المسيحية في الإجابة عنه منذ القديم . 
فالكنيسة التقليدية عدت منذ القرن الثاني للميلاد أن يوحناهذا» هو 
نفس « يوحنابن زبدي » تلميذ المسيح المقرب وأحد الحواريين الاثني 
عشر. لكن دوائر مسيحية قدية أيضاً وعلى رأسها الكاهن كايوس 


(1) را جع الفصل الثاني › الشبهات : 3و 4و5و6 و7 و8 و11 تجدها كلهامن 
إجيل يوحنا. 
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شككت في هذاالأمر ". وقداستمر هذا التشكك ف بعض 
الأوساط المسيحية الضئيلة في كل قرن من قرون تاريخ المسيحية 
وحتى عصرالتنوير. وي القرنين الأخيرين طرحت مسألة التحقيق 
في هوية يوحنا هذا على بساط البحث » وكانت النتيجة التي توصلت 
إلبها غالبية المفكرين والنقاد المسيحيين هي القطع بأن مؤلف الإنجيل 
الرابع والذي هو نفسه مؤلف الرسائل الثلاث باسم رسائل يوحنا 
والرؤيا الكشفية الأخروية التي في آخر العهد الجديد أيضا ليس 
الحواري « يوحنابن زبدي » بل يوحنا آخر متأخر » لم يتتلمذ مباشرة 
على المسيح اتل بل هو مسيحي من تلاميذ المدرسة الإسكندرية 
الفلسفية. ولو أردنا أن نذكر هنا آراء أولئك النقاد والأدلة التي 
جعلتهم يذهبون إلى هذا الرأي لشط بنا القلم » وخرجناعن 
موضوع الكتاب » لذانكتفي بهذه الإشارة المختصرة » ونحيل 
الراغب بالتفصيل إلى المراجع التالية : 
1. ڏتl B.H.Streeter: alli Gospels Four The‏ « طبع : 
New York . 1961 430 - 456P.‏ .„ 
Growth Their & Origin Their , Gospels The : las .2‏ 
تأليف : Grant C.F.‏ « طبسح : London , Faber & Faber‏ , 
(1) انظر مقدمة إنجيل يوحنا في الترجمة العربية الجديدة المشروحة للكتاب المققدس 
التي قامت بها الرهبانية اليسوعية في بيروت » ونشرتها دار المشرق › 1989 . 
العهد الحديد : ص 287. 
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957 › بحث إمجيل يوحنا فيه . 

3. مادة [01١‏ في دائرة المعارف البريطانية › وتقع قي الجزء 13 منها. 

4 کات ١‏ ماهس النصرانية ؟ » للعلامة الشيخ : محمد قى 
العثماني (الباكستاني) : الصفحات : 157-141 . (طبع رابطة 
العالم الإسلامي). 

5. كتاب : « إظهار الحق » للعلامة الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن 
الهندي : ج 1/ ص 167-154 . (طبع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية . . . بتحقيق د. محمد ملكاوي . الرياض). 

دون سائر الأناجيل الثلاثة »> وهى افتتاحية يتبادر من ظاهرها النص 

على إلهية الكلمة أي المسيح »› لذا » كانت هذه الافتتاحية أحد أهم 

مستمسكات المؤلهين للمسيح من كتاب العهد الجديد » إن لم تكن » 

و إنغالم أتعرض لها في الفصل الماضي خلال تفنيدي لشبهات 
المؤلهين لعيسى من الأناجيل » لأن هذه الافتتاحية ليست في الواقع 
أرجأت الكلام عنها لحين كلامي عن نفي إلهية المسيح في كلام 

يوحنا ق هذا الفصل . 

لکن ( قبل البدء قي مناقشة وتفنيد العبارات التى يستند إليها 


228 


المؤلهون للمسيح من كلام القديس يوحنا » أبداً بذكر العبارات 
الصريحة الواضحة ليوحنا نفسه » التي تؤكد عبودية المسيح لله تعالى 
وأن الله تعالى إله المسيح وخالقه » متبعاً الأسلوب نفسه الذي اتبعته 
مع مناقشة عبارات الأناجيل وعبارات بولس . 
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القسمالأول : 

أقوال يوحناالصريحة التي تنفي إلهية المسيح » وتؤكد أنه عبد 

مخلوق لله عز وجل : 

(1) أما نصه على أن الله تعالى إله المسيح » وبالتالي فالمسيح عبد 
مربوب لله » فقد جاء في رؤيا يوحنا الكشفية (1/ 6) حين قال : 
« ... ومن لدن يسوع المسيح الشاهد الأمين والبكر من بين 
الأموات وسيد ملوك الأرض ›ذاك الذي أحبناء قحلنامن 
خطايانا بدمه » وجعل متا مملكة من الكهنه لإلهه وأبيه...» 

(2) وأما نصه على أن المسيح مخلوق لله كل » فجاء واضحاً في 
رسالته الأولى (2/ 1) في قوله : «أكتب إليك ما يقول الأمين 
(المسيح)› الشاهد الأمين الصادق › بدء خليقة اللّه...› 

(3) وأما أن المسيح يستمد من الله » وبالتالي لا يكن أن يكون إلهاً 
لأن الله غني بذاته » فقد جاء ذلك مثلاً ف رؤياه الكشفية أيضاً 
(1/1) حين يقول : «هذا ما كشفه يسوع المسيح بعطاء من الله › 

(4) وأما عن الغيرية الكاملة والتمايز والاثئينية بين الله : الآ 
والمسيح اكا فالأمثلة عليه كشيرة من كلام يوحنا نكتفي بهذا 
الشاهد من رسالته الأولى(2/ 1) :دوإن خطئ أحد فهناك 
شفيع لنا عند الأب وهو يسوع المسيح البار». 

(5) ثم إن النصوص الاإنجيلية نفسها » التي استقيناها في الفصل الأول 
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من إجيل يوحنا » النافية لإلهية عيسى والمثبتة لعبوديته » تصلح 
كذلك للكشف عن عقيدة يوحنا مؤلف ذلك الإنجيل حول عدم 
إلهية المسيح » إذ من البديهي أن الرجل دون في إنجيله ما يعتقده أو 
أنه كان يعتقد با دونه » ونكتفي هنا بإشارة سريعة لثلاث نصوص 
قاطعة من إنجيل يوحنا : « قال لها يسوع : لا تلمسيني» لأني لم 
أصعد بحد إلى أبي. ولكن › اذهبي إلى أخوتي › وقولي لهم : 
إني أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهي وإلهكم»› إنجيلل 
يوحنا : 20/ 17.« تكلم يسوع بهذا » ورفع عينيه نحو السماء» 
وقال : أيها الآب» قد أتت الساعة... وهذه هى الحياة الأبدية› 
أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك › e‏ المسيح الذي 
أرسلته...» إنجيل يوحنا : 17/ 1 3. «فقال لهم يسوع : لو كنتم 
أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم› ولكنكم الآن تطلبون أن 
تقتلونى » وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من 
الله »» إنجيل يوحنا :8/ 40. 
وأعتقد أن ما ذكر أعلاه يكفي لمن تجرد للحق وأنصف »› 
وجانب التقليد والتعصب للتأكد من عقيدة يوحنا التوحيدية » وأنه 
لم يعم التثليث ولا أن الله هو المسيح » بل أفرد الله تعالى وحده 
بالإلهية » فينبغي أن يبقى هذا بالبال عند مناقشتنا التالية للشبهات 
التي استندوا إليها من كلام يوحنا. 
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القسم الثاني ۰ 
شبهات المؤلهين للمسيح من عبارات يو حنا والردعليها 


الشبهة الأولى : 

افتتاحية يوحنالإنجيله التس يقول فيها :4 البسدء كان 
الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة ! لله » هذا كان _2 
البدء عند الله » كل شيء به كان» وبخيره لم يكن شيء مما 
كان و اة ضار حا ول ا ورات مد كا لوحي 
من الآب مملوءاً تعمة وحقَاً»إنجيل يوحنا : 1/ 3-1› 14. 

الرد على هذه الشيهة : 
أولاً : أعود » وأذكر أن هذا النص ليس من كلام المسيح الا ولا من 
كلام أي حواري أو تلميذ مباشر من تلاميذه » بل كلام مسيحي تابعي »› 
إن صح التعبير > وفي لسوف عاش في أواخر القرن الأول وأوائل القرن 
الثانى فلا يحمل فى طياته أية حجة إلهية ملزمة . أما دعوى أنه كتب إنجيله 
وثانباً : ما داحم قائل هذا الكلاح هو يوحنا ( ومادام قد ثبت معنا 
بالدلائل السابقة أن يوحنا هذا يؤمن بأن الله الآب هو الإله الحقيقى 
وحده وإله المسيح وخالقه ومرسله › فلكي يكون كلام يوحنا 
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منسجماً مع بعضه « لا بد أن يفهّم هذا النص ٤‏ ااا ر 
يتسق › وينسجم مع عقيدته التوحيدية تلك › وهناك تفسيران 
محتملان لهذا النص : 
التقسيرا لمعقول الأول : هذه الافتتاحية قرها كثير من القدماء على 
نحوفيه اختلاف بسيط ف اللفظ ( لکنه مهم جداً» وقد أورد الغزالى 
في كتابه « الردالجميل لإلهية عيسس بصريح الإنجيل » اللفظ القديم 
الذي يشل الترجمة الحرفية للمتن اليونانى الأصلى على النحو التالى : 
« فى البدء كان الكلمة › والكلمة كان عند الله › وإله هو الكلممة › كان هذا 
قدیمأعند الله » کل به کان › وبغیره لم یکن شی ء مما کان . . ) 
الترجمات الحديثة : « وكان الكلمة الله » » تقول الترجمة الحرفية 
القديمة : « وإله هو الكلمة » بتنكير إله . وتذكر الكتب التى تتحدث 
عن تاريخ العقيدة النصرانية أن آريوس ومنكري ألوهية المسيح كانوا 
يؤكدون على أن الترجمة الحرفية الصحيحة للأصل اليوناني هي 
« وإله هو الكلمة 
(1) في كتابه " مناظرة علنية مع شهود يهوه ‏ يعترف الأب جورج عطية بأن هذه الترجمة 
هي الترجمة الحرفية للنص اليوناني الأصلي » إلا أنه يصر على أنه لا فرق بين وإلهاً 
كان الكلمة " وبين "و كان الكلمة الله "خلافاً لشهود يهوه الذين يرون يينهما فرقاً كبيراً 
وأن الترجمة الأولى الصحيحة تنفي ألوهية المسيح وتبطل التثليث . انظر ص 127 
9 من الكتاب الذكور (بيروت > منشورات دار النور » 1986) . 
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والمسألة هي أن كلمة « إله » في اصطلاح الإنجيل واصطلاح 
الكتاب المقدس بشكل عام لا تعني بالضرورة الله » بل تأتي أحياناً 
على معنى السيد والرئيس المطاع » مثل كلمة الرب » أو على معنى 
اللاك العظيم . وسبق » وأشرنا لذلك في الفصل الثاني » ونذكر هنا 
مثالین على ما نقول : 
(1) جاء في سفر الخروج من التوراة قول الله تعالى لموسى ككل :« قد 
جعلناك إلها لفرعون وأخاك هارون رسولك »الخروج : 1/7 . 
(2) وي المزمور الثاني والشثمانين من سفر المزامير قول اللّه تعالى لداود 
اك :الله قائم 2ے مجمع الله »2 وسط الآلهة يقضى.. (إلى 
قوله) : أنا قلت إنكم آلهة وينو العلي كلكم› لكن مثل الناس 
تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون » المزامير : 82/ 1 » 7-6 . 
حيث يتفق مفسرو العهد القديم آن المقصود بالآلهة وببني 
العلي هنا : الرؤساء والقضاة والملائكة الذين هم أعضاء البلاط 
االهن.: إذا صح التعبير » وأن لقب آلهة وأبناء الله » لهم » ليس إلا 
لقبا تشریفا لا اکر ».ولا يعني بدا آنهم شرگاء الله تعالی ف ذانه 
وإلهيته » كيف ومن تعاليم التوراة الأساسية وحدانية الله تعالى ! 
بناء عليه » فعبأرة « وإله هو الكلمة » معناها : وکائن روحي 
عظيم » بل رئيس للكائنات وعظيم مقرب من الله هو الكلمة . 
هذاء وممايرجح هذه القراءة > ويوجب المصير إلى هذا 
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التفسير » أن الترجمات الحديثة التى تذكر « وكان الكلمة الله » تجعل 
افتتاحية يوحنا نصا مختل المبنى « غير مستقيم المعنى > بل لا معنى 
له > ولا يصح لأن معناها يصبح هكذا : [في البدء كان الله »و كان 
الله عند الله! و كان الله هو الله »الله كان في البدء عند الله!!] 

ومن البديهي أن الشيء لا يكون عند نفسه » فلا يصح أن نقول 
کاں ر نا اند زیت !' 

أما على التفسير الذى ذكرناه »> فإذا صار الإله اکر ععتى 
الكائن الروحي العظيم الذي هو غير الله » صح أن نعدّه كان عند الله . 

التفسيرالممكن الثاني : يرى البعض أن الكلمة هى الأمر 
الإلهى « كن فيكون » الذي به يخلق الله ما يشاء من الكائنات » كما 
جاء في سفر المزامير : «بكلمة الرب صنعت السماوات... إنه قال 
فكان » وأمر فوجد »المز مور : 6/33 ¢ 9. 

وتصديق ذلك أننانجد » في سفر التكوين من التوراة » أن ا لخلق تم 
بأوامر وكلمات إلهية : «وقال الله : ليكن تور فكان نور ا وقال الله : 
لیکن ے وسط الياه.... فکان كذ لكک.. إلح ) التكوين :63/1. 

وقالوا : إن الترجمة القدية الصحيحة لعبارة « والكلمةصار 
جسدا» هي : ( والكلمةصنع جسدا» ‏ أي نه بالآمر الإلهي تم خلق 


(1) انظر الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل: ص 152-151 . 
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إنسان بشر . فالكلمة هى الله » ولكن الإنسان الذي خلق بها ليس 
الكلمة › وبالتالي فالمسيح مخلوق بالكلمة ٤‏ وليس الكلمة ذاتها. 
ومنهم من يرى أن هناك محذوفاً تقديره J:‏ وأثرالكلمةصار 


)( 
جسدا) . 


وعلى كل حال » فهذه تفسيرات عكنة ومعقولة لهذه الافتاحية › 
ولا ندعي آنها صحيحة قطعاً » لكن نرى أن المصير لفهم توحيدي 
e Ty‏ 
المسيح الله ەا ا ا ون ن 
الله تعالى إله المسيح » وأن الله هو الإله الحقيقي وحده. 


الشبهة الثانية : 
قول یوحنافس رسالته الأولس (20/5) : «نحن 2ے الحق إذ 


نحن 2 ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. 
دا بتي احدروا الأصنام. « 


الرد على هذه الشبهة : 
أولا » دعنا نأتى بنص العبارة من أولها » حيث يلخص يوحنا 
(1) مشل هذا الرأي قال به الد. محمد جميل غازي في كتاب ' مناظرة بين اللإسلام 


والنصرانية "ص 455. 
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رسالته الأولى بهذه الخاتمة فيقول : « نحن نعلم أننا من الله › وأما 
العالم فهو كله تحت وطأة الشرير. ونعلم أن ابن الله أتى › وأنه 
أعطانا بصيرة لنعرف بها الحق. نحن 4 الحق إذ نحن 2 ابنه 
يسوع المسيح. هذا هوالإله الحق والحياة الأيدية. يابتنى 
احذروا الأصتام». ا ٠‏ 

فنقول : إن الذين يستشهدون بهذه الفقرة كنص على إلهية 
المسيح » يفترضون أن الإشارة ب : هذا هو الإله الحق. ... » تعود 
لآخرمذكور وهوالمسيح ؛ E ET N‏ 
واحتمال ضعيف » أما الاحتمال الأقوى بل المتعين فهو رجوع 
الإشارة إلى هاء الضمير في كلمة ابنه › أي إلى الله تعالى › لأن 
الكلام من البداية كان عن الله تعالى » ويدل عليه أيضاً جملته 
الأخيرة : يا بني احذروا الأصتام › أي أنه يقول في آخررسالته : 
اح ا ل و وأما بقية الآلهة فهي باطلة 
فاحذروها. وأقصى ما يقال هو أن ما ذكرناه إن لم يكن هو المتعين 
فهو بالتأكيد محتمل ومجرد احتماله يسقط استدلالهم بالآية لأنه : 
إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . 

وليس ما ذكرناه من عدم تعين رجوع الإشارة للمسيح » شيء 
انفردنا به وحدنا » بل هذا ما أشارت إليه شروح الإنجيل › فقد جاء 
ي كتاب « تفسير الكتاب المقدس » عند شرح هذه العبارة ما نصه : 
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« . . .. ثم مضي يوحنا فيقول : هذاهو الاله الحق والحياة 
الأبدية . ومرة أخرى لا يكون من السهولة تبين ما إذا كان المعني هو 
او ا او ا 
جداً. بالنسبة إلى أقوام العالم القديم كان هناك آلهة كثيرون. بيد أن 
يوحنا يرى أنهم كانوا كلهم آلهة باطلة › فلا إله إلا إله واحدحق 


1) CN 
0 . وللناس حياة أبدية فيه‎ 


الشبهة الثالنة : 
الألف والياء » والأول والآخر, والبداية والنهاية »الرؤيا : 22/ 13. 
الرد على هده الشهه : 
الحقيقة أن هذه الشبهة واهية للغاية » وبطلانها أوضح من 
الشمس › وذلك لسببين : أولاأ أن هذه العبارات : «أناالألف 
والياء. . . إلخ» > التى تكررت في الرؤيا عدة مرات إغماينقلها 
اللاك » الذى ظهر ليوحنا في رؤياه » عن قول الله ك عن نفسه › لا 
عن قول المسيح عن نفسه!. نظرة بسرطة لأول مرة جاءت فيها هذه 


(1) كتاب " تفسير الكتاب المقدس ” تأليف : جماعة من اللاهوتيين برئاسة الد. فرانسيس 
دافيد سن » بيروت » دار منشورات النفير » الطبعة الأولى 1988. ج 6/ ص 714 . 


238 


العبارة في أول إصحاح من سفر رؤيا يوحنا هذا توضح ذلك : «(من 
يوحنا إلى الكنائس السبع في آسية. عليكم النعمة والسلام من لدن 
الذي هو كائن وكان وسيأتي » ومن الأرواح السبعة الماثلة أمام 
عرشه › ومن لدن يسوع الشاهد الأمين والبكر من بين الأموات 
وسيد ملوك الأرض . لذاك الذي أحبنا » فحلنا من خطايانا بدمه › 
وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه » له المجد والعزة أبد الدهور 
آمين. ها هو ذا آت في الغمام . ستراه كل عين حتى الذين طعنوه › 
وشحب غا ف الأ جيها أجل » آمين.«أنا الألف 
والياء « هذا ما يقوله الرب الإله »الذي هو كائن وكان وسيآتي › 
وهو القدير» رؤيايوحنا : 4/1 -8 . 

فنلاحظ بوضوح أن قائل آنا الألف والياء هو : الرب الإله 
الذي هو كائن وكان وسيأتي » وهو غير المسيح » بدليل أنه عطفه 
عليه في البداية عندما قال : عليكم النعمة والسلاحم من الذي هو 
كائن وكان و. . ومن الأرواح السبعة. . . ومن لدن يسسوع 
الشاهد. . . » والعطف يقتضي المغايرة. 


وكذلك عندما تتكرر هذه العبارة ينبغي أن تفهم مثشل هنا على 
أن المقصود منها هو الله تعالى . 

هذامن جهة » ومن الحهة الثانية › فان هذه العبارة حتى لو قلنا 
إنها للمسيح » فلا تتضمن نصا في تأليهه » لأنه يكن تفسير عبارته : 
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«أنا الأول والآخرواليداية والنهاية » بمعنى : أنا أول خلق الله (أو 
بكر كل خليقة على حد تعبير يوحنا) فبهذا يكون الأول والبداية ء 
والحاكم يوم الدينونة بأمر الله » فبهذا يكون الآخر والنهاية لعالم 
الخليقة » وما دام هذا الاحتمال وارد » فالاستدلال بالعبارة ساقط » 

كيف ومثل هذه العقيدة الخطيرة تقتضي الأدلة القطعية الصريحة التي 
TT‏ 

بهذا » أكون قد انتهيت من مناقشة وتفنيد الشبهات الواهية 
جميعها لمن يصرون على تأليه المسيح ااا عبد الله ورسوله » سواء 
كانت من الأناجيل أو من رسائل التلاميذ القانونية الملحقة بها » وقل 
جاء الحق » وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » وأختتم كتابي هذا 
بقوله تال : « يأل لب ل تعلو نى دييُم و 


ر 


تقولواً على e‏ ا 


ل 


وَرسل4۔ ولا ر ولوا َة a‏ ةا لخم إِنمَّا آله ! إلبه 
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المصادر و المراجح 


أو : كتب النصوص المحقدسة : 

1. القرآن الكريم . 

2. كتب الحديث النبوى الشريف : الصحيحين والسنن ومسند أحمد 
والجامع الصغير للسيوطي . 

3. الكتاب المقدس : الطبعات التالية : 

1 الطبعة البروتستانتية » نشر دار الكتاب المققدس في الشرفق 
الأوسط › بيروت 1984م . (و هذه هي النسخة الأساسية التي 
اعتمدت عليها) . 

2) الطبعة البروتستانتية التقليدية القَديمة » نشر جمعية التوراة 
البريطانية والأجنبية » طبع كامبريدج › بريطانيا العظمى . 

3 الترجمة العربية الحديدة الكاثوليكية المشروحة للكتاب المقدس 
التي قامت بها الرهبانية اليسوعية في بيروت »› ونشرتها دار 
المشرف »> بیروت 1989م . 

4) La Sainte Bible . Traduite d` apres les Textes Originaux 


Hebreux et Grec .Nouvelle Version Segond Revisee . 
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Alliance Biblique Francaise Paris, 1978.‏ 
Good News Bible . Today’s English Version . United‏ )5 
Bıble Societies . 1980 .‏ 
4. العهد الحديد : الطبعات التالية : 
1) البشرى : ترجمة جديدة للعهدالجحديد للغة العربية من اللغات 
الأصلية » نشر جمعيات الكتاب المقدس المتحدة » بيروت »› 1988م . 
2)كتاب الأناجيل المقدسة : طبع المطبعة المرقسية الكاثوليكية بمصر » 
سنة 1902م . 


ثانيا : بقيه المراجع : 

و ی رج این خا ریو اف دی الا 
العثماني » تحقيق الدكتور محمد ملكاوي › نشرالرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض . 

تفسير القرآن العظيم : ابن كثير. 

# تفسير الكتاب المقدس : جماعة من اللاهوتيين برئاسة الد. فرانسيس 
دافید سن › بیروت › دار منشورات النفیر »› ط 1 › 1988م . 

# التوحيد والتثليث : العلامة الشيخ محمود جواد البلاغي » طهران. 

وو ل ع مرم ا ر ا ار 
الغزالي › بتحقيق الد. محمد الشرقاوي »› ط2 القاهرة › 1986م . 
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# سوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان : نوفل أفندي نوفل › 
طبع المطبعة الأمريكية في بيروت عام 1922م . 
٭ عیسی رتاش : للبروفيسور الهندي الدكتور محمد عطاء 
الرحيم » والذي ترجمه إلى العربية الدكتور (الأردني) فهمي الشما. 
الفارق بين المخلوق والخالقى : العلامة عبد الرحمن الباجه جي 
زاده. تصحيح ومراجعة عبد المنعم فرج درويش . دبي » 1407 هھ 
- 1987م . 
# القاموس العبري العربي : ي افوجمان » طبع دارا لجيل » 
بیروت › عام 1980م . 
# لسان العرب : العلامة ابن منظور الأفريقي . 
# ما هي النصرانية ؟ : الشيخ محمد تقي عثماني (الباكستاني) › 
طبع ونشر رابطة العالم الإسلامي . 
# محاضرات في النصرانية : الأستاذ محمد أبو زهرة » القاهرة. 
4 مناظرة بين اللإسلاح والنصرانية : نشرالرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض . 
5 مناظرة علنية مع شهوديهوه : الأب جورج عطية N‏ 
منشورات دار النور » 1986م . 
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المقدمة N AACR Sa‏ 
التمهيد : عقيدة إلهية المسيح لدى فرق النصارى المختلفة 

وتطورها عبر التاريخ IEE EIT EEE‏ 
- عقيدة تأليه المسيح بين الرفض والقبول في الأوساط 

المسيحية عبر التاريحخ OLCOTT TT TEVE‏ 
الفصل الأول : النصوص الا نجيلية النافية لإالهية عيسى 
والمشتة لعبوديثه RTI TTI ETE‏ 


القسم الأول : النصوص المؤكدة لوحدانية الله تعالى الذي في 
السماوات وأنه » رب واحد وإله واحد لا یشارکه في ربوبیته 
ولا ألوهيته أحد › ولا تجوز العبادة إلا له وحده فقط u‏ 
القسم الثاني : نصوص يبين فيها المسيح بكل وضوح أن الله 
تعالى إلهه ومعبوده SEE EG EEE ESS‏ 
القسم الثالث : نصوص تبين عبادة المسيح لله عز وجل 
إكثاره من الصلاة له تبارك وتعالى PITT OTE ITT‏ 
القسم الرابع : نص يبين المسيح فيه أن الله تعالى أعظم منه » ونص 
لبولس يبين فيه أن الابن خاضع لله مثل المخلوقات جميعها. . . . 
القسم الخامس نصوص يؤكد فيها المسيح محدودية علمه 
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15 


21 


33 


35 


46 


48 


51 
8 


القسم السادس : نصوص تفيد ابتداء بعثة المسيح بنزول الملائكة 
وروح القدس عليه عند اعتماده عن يد النبي يحيى اكلا 
القسم السابع : المسيح يعرف نفسه بأنه نبي ورسول لله 
ويؤكد أنه عبد مأمور لا يفعل إلا ما يأمره به الله تعالى 
ولایتکلم إلا با يسمعه من الله تعالی TTT‏ 
القسم الثامن : نصوص تؤكد أن المسيح لم يكن يتلك بذاته 
ومستقلاً عن الله أي قدرة وقوة وأن السلطان أي الولاية التكوينية 
والتشريعية الذي أوتيه إنما دفع إليه من قبل الله تعالى E‏ 
القسم التاسع : نصوص تفيد أن المعجزات التي كان يصنعها 
الملسيح لم يكن يفعلها بقوته الذاتية المستقلة » بل كان 
يستمدها من الله تعالى ويفعلها بقوة الله تعالى » أي أن 
الفاعل الحقيقي لها كان الله عز وجل الذي أظهرها على 
يدي المسيح لتكون شاهدأ له على صحة نبوته ETE‏ 
القسم العاشر : نصوص فيها استغائثة المسيح بالله عز وجل 
وطلبه من الله تعالى المدد والعون ودعاءه الله تعالى لنفسه 
ولأجل تلاميذه عا يبين افتقار عيسى اكد لله تعالى وعدم 
استغنائه بنقسه CEE‏ 
القسم الحادي عشر : المسيح اكل يصرح بأنه إنسان وابن 
إنسان وكذلك حواريوه احص كانوا يؤمنون بأن المسيح 
إنسان نبي ورجل مؤید من الله SSE‏ 
القسم الثاني عشر : الحواريون وكتاب الإنجيل يعدون 
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56 


59 


67 


69 


7 


المسيح ا عبد لله اجتباه الله واختاره ويعدونه بشراًنبياً 
کموسی اکل O O‏ 

القسم الثالث عشر : نصوص تثبت الحمل بالمسيح ثم 
ولادته ثم نموه التدريجي جسماً وعقلاً وتثبِت له أعراض 
الطبيعة البشرية كلها من الجوع والعطش والتعب والنوم 
وا لخوف والاضطراب والألم والموت مما يتنزه عنه الباري 
سبحانه وتعالى › واعتراضان أساسيان لعلماء المسيحية على 


الأدلة التي ذكرناها مع الإجابة عنهما I‏ 
الفصل الثاني : شبهات المؤلهين لعيسى من الأناجيل والرد 
عليها بواسطة الأناجيل نقسها Ee‏ 

CITT TET ITO TPT TTT TEE ك‎ 
ET : أ- الشبهات القولية‎ 


O EY في الأناجيل‎ 


الشبهة الثالثة : قول المسيح اك : « آنا والآب واحد» . . 
الشبهة الرابعة : قول عيسى اكل : «الآب فى وأنا في الآب». 
الشبهة الخامسة : قول المسيح اكل : «الذي رآني فقد رأى 
الآب » OT‏ 
الشبهة السادسة : قول عيسى اكك : « أما أنافمن فوق › 
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80 


86 


107 


109 


114 


114 


127 


131 


139 


143 


أنتم من هذا العالم › ل ET‏ 
الشبهة السابعة : قوله اكك : « وليس أحد صعد إلى السماء إلا 
الذي نزل من السماء ابن e E‏ 
الشبهة التامنة : قول المسيح الك لك : « قبل أن يكون إبراهيم 

آنا کائن » ETE TEENIE TTY‏ 
الشبهة التاسعة : قول المسيح اكك لليهود : كيف يقال 
للمسيح إنه ابن داود » ووداود نفسه يقول في كتاب المزامير 

« قال الرب لربي : اجلس عن ييني حتى أجعل أعداءك 


الشبهة العاشرة : قول المسيح اكلا : «ولكن لتعلموا أن 
لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يعفر ا لخطايا » eT‏ 
الشبهة الحادية عشرة : قول توما للمسیح : «ربي وإلهي! » 
وعدم اعتراض المسيح على ذلك EAS SE‏ 
ب - الشبهات : من أحوال ومعجزات المسيح اك : 

رد الاستدلال بولادة المسيح من غير أب > بل بنفخة من 
روح الله على آلوهيته O‏ 
رد الاستدلال بأعمال المسيح المعجزة الخارقة على ألوهيته 

رد الاستدلال بقيام المسيح حياً من الأموات على ألوهيته . 

رد الاستدلال بسجود بعض التلاميذ للمسيح على ألوهيته . 
الفصل الشالث : نفي ألوهية المسيح في رسائل القديسين 


250 


149 


152 


156 


158 


عهید : E‏ 
القسم الأول : أقاويل بولس الصريحة فى نفى إلهية 
المسيح اكلا وإفراد الله تعالى وحده بالألوهية . . . e‏ 
أولاً : أقوال بولس قي توحيد الذات الإالهية وإفراد الله 
تعالى بالإلهية والربوبية والخالقية والقدرة المستقلة e‏ 


ثانياً : أقوال بولس الواضحة في توحيد الأفعال وفى توحيد 
العبودية أي صرف مظاهر العبادة كلها مثل الصلاة والدعاء 
والشكر والحمد والثناء والاستغادة والالتجاء لله الآب وده 


ثالثاً : أقوال بولس الصريحة الواضحة ف أن الله تعالى إله 
الملسيح وخالقه وسيده وأن المسيح عبد مخلوق خاضع 
لسلطان الله TE‏ 
رابعاً : تأكيد بولس الدائم » على الغيرية الكاملة بين اله 
تعالى والمسيح والتعبير عنهما دائما ككائنين اثنين 
وشخصنن منفصلن SILT CENT TST TED‏ 
افا بولس يصف المسيح بصفات ينفيها عن الله وينزه 


القسم الثاني : شبهات المؤلهين للمسيح من عبارات بولس 


والرد عليها a‏ 
الشبهة الأولى : قول بولس عن المسيح : « وهو فوق كل 
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186 


189 


193 


196 


198 


201 


شيء . إله مبارك أبد الدهور » PTO TEE‏ 
الشبهة الثانية : قول بولس :« . . منتظرين الرجاءالمبارك 
وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح » a‏ 
الشبهة الثالثة : قول بولس : «الله هر في الجسد »› تبرر 
في الروح > تراءی للملائكة » كُررَ به بين الأمم » اومن به 
في العالم » رأفع في المجد». ... os‏ 
الشبهة الرابعة : وصف بولس للمسيح ب « صورة الله » . 
الشبهة الخامسة : قول بولس عن المسيح : « فقد حسن لدی 
الله أن يحل به الكمال كله »ثم قوله : «ففيه (أي قي 
المسيح) يحل جميع كمال الألوهية حلولا جسدياً ) 
الشبهة السادسة : تعبير بولس عن المسيح ب « ابن الله » 8 


الشبهة السابعة : تعبير بولس عن المسيح ب «الرب» ET‏ 
ب) نفي إلهية المسيح في رسائل يوحنا : . e‏ 

EEC ELE CSS LOC a e. 
القسم الأول : أقوال يوحنا الصريحة التي تنفي إلهية المسيح‎ 
ENE ASSES وتؤکد أنه عبد مخلوق لله عز وجل‎ 


القسم الثاني : شبهات المؤلهين للمسيح من عبارات يوحنا 
والرد عليها A O O‏ 
الشبهة الأولى : افتتاحية إنجيل يوحنا :«في البدء كان 
الكلمة » الكلمة كان عند الله ء وكان الكلمة الله . . » .... 
الشبهة الثانية : قول يوحنا : « نحن في الحق إذ نحن في يسوع 


252 


201 


203 


205 
206 


المسيح . هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية » OS‏ 
الشبهة الثالثة : ما جاء في سفر رؤيا يوحنا منسوباً للمسيح قوله : 
« آنا الألف والياء » والأول والآخر › والبداية والنهاية » E‏ 
المصادر و المراجع SR e 2 CESED Su‏ 


منشورات صفحات للدراسات والنشر 


الاستبداد والمرجعيّة في الطاب الإسلامي دراسة الحالة 


ا د.خالد مدحت أبو الفضل / تر :خمد سفر عيد 
2 


إسرائيل الرۇساء ‏ رؤساء الکنیست _ رؤساء الخکومات 


د.أسامة عة الأشقر - حسن عادل الرفاعي 
من الإنشاء حتى 2006م 


أضول الرحة الزمنية في الفكر الإسلامي دراسة مما 
الفكر الغربي 
آم القرى مؤتمر النهضة الإسلامية الأول عبد الر من الكواكبي» تح:د. محمد جمال طحان 


مر كه العولة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
ملت الخبرات 


ا 
الإنسان ولعته من الأصوات إلى اللَة (الكلام) مارسیل لو کان تر: د. ماري شهرستان 


تحوّلات الذات المقاني المرب مقاربات معرفية د. ادا إسماعيلالربيعي ا ادا إسماعيلالربيعي ا بيعي 

تشنيف السمع في انسكاب الدمع (من جميل تراثنا) ابن أيبك الصفدي» تحقیق: خمد عايش 

التمييز ضد غير اليهود في إسر ائيل مسيحيين كانوا آم 
مسلمین 

التوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسَيْن بولس 
ویوحنا 

راء اليهودية وة عَلى حَقيْقَهًا رؤبة جديدة 
لإسرائيل القديمة وأصول نصوصهاالقدّسة على ضوء 
اكتشافات علم الآثار 


د .خمد بن مُوسی بابا عمي 


ء۶ 


د.سامي الذيب/ تر:د. ماري شهرستان 


د. إسرائیل فکلشتاین ونیل إشر 


الجولان تاريخ وجذور دراسة جغرافية سياسية ثقافية 


1 


منشورات صفحات للدراسات والنشر 


اسم لكاب الل 
موفق العطار 
الصهيون الإسرائيلي 


حر كة فت من العاصفة إلى كتائب الأقص (الانعطافات 
e‏ علي بدوان - نبيل السهلي 


الفلسطيية) 
الحقيقة بين النبوءة والسياسة / التوراة -الأناجيل - 
القرآن الكريم - نوستراداموس/ 

الخديعة الكبرى هل اليهود- حقاً - شعب الله المختار؟! | د. شد جال طحان 


خفايا الاستغلال ا لجنسي في وسائل الإعلام ویلسون براین کي/ تر: حمّد الواکد 
الرحالة ك طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد عبد الرحمن الكواكبي تح:د. خمد جال طحان 


رحلة الرصافي من المغالطة إلى الحاد (دراسة نقدية تحليلية 


خمد مدې صالح الجعفري 


العبادات في الأديان السماوية اليهوديّة ‏ المسيحيّة -الإسلام | عبد الرزاق رحيم صلال الموحي 
العبادات في الديانات القديمة عبد الرزاق رحيم صلال ال موحي 
العبادات في الديانة المسيحية عبد الرزاق رحيم صلال الموحي 


العبادات ني الديانة اليهودية عبد الرزاق رحيم صلال الموحي 


العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن (تفسير ابن كثير 
وحيد السعفي 
انمو ذجا) 


مد نضال الحافظ 


لكتاب القخصكة المحكَّديّة لمعروف الرصافي ) 
السيف الأ حمر دراسة في الأصولية اليهوديّة المعاصرة 


عالية المهاشمية ملكة العراق سبرة وأحداث 


1950.1934 


الفكر والسياسة لدى الحمعيّات والمشديات العربية حتی 


زهير عبد ا بار الدوري 
نهاية ا لحرب العالمية الأول 


القصر المسحور (سيد الباب السابع) رواية للفتيان إيفلين بريزوبيللين/ تر :فاطمة عابدين 


3) رحلا الرصافي من المغالطت إلى الالحاد دراست تحليليت لدي لكتابه الشخصيت المُحَمديت 
د محم بن موسی بابل عمي وأخرون . 
(الشخصكة | ا O PI EPI OY O PEP‏ 
على اله تعال» وعلى القرآن الكريم» وعلى الرسول الأمين » ينين شر الكتاب ني هذه المرحلة بالدات» له 
أهداف» وأية أهداف!!. aT‏ یکادیکون خاليآ من العواطف 
والانفعالات وردود الفعل الآنبة» التي تزخر بها الردود على ثب ما ندر . وقد أقام الزصاني فكرتة كلها عل 
أساس أن محمد مدا عظيم من حُظهاء البترء ولكته لبس نبي وليس موحي مسن اله وأ المُرآن من اختراعه» وأ 
ا من بنات آفکاره!! اشترك شترك في تأليف هذا الكتاب ثلة من الأساتذة الدّكاترة کل حسب اختصاصه 
ei hi i EEE‏ 
والدراسات القرآنكة) 
4 رة العولمة في الشرق الأوسط وا أسيا الؤسطى فُنلث الخيرات » محمد سرحان 
ما هي حط الڌفاع الاستر يجي الأمريكبّة لإعادة إحياء الحرب الباردة؟ قراءة في الإخفاقات لكر رة لسياسة 
الولايات المتحدة. .وهل ست سننهج الإدارة الأمريكية سياسة توازنة؟ وما هي سياسة واشنطن ورياح التغبير في 
a E E SSS OC LER A‏ به استتوار 
الصّین؟ ول اذا ت ننخوّف أمريكا من الصين وكوريا الشالبة؟ العَرَّب والمصلحة القومية ةني اسيا الو طى. . اهي 
الخريطة الجديدة للصراع الحلف الأذري الإسر ائیلی؟ آوراسیا والحطط الجيواسترانيجي..آسيا الوْسشطى والشرق 
الأوسط بين خالب الول الكَرّى ..الأمم الشحدةو ا ا لحفيّة العامة . .العولة الأمريكيّة وأولويّات العلاقات 
العربية الر كية. التغلغل الإسرائيلي في آسيا الوْشطى وزوسيا وول البلطيق.. 
5 )ناستراداموس الألضل الجديدة ٤‏ جون موځ ترجمب » محمد الواکد ۔ 
ْو ناستراداموس؟ كيف جع يبن الطْبٌ والتبؤ؟ نهاذج من نبو ءاته. ق مقتل هنري الثاني؟ بحروب 
الین في آوروبا؟ باغتيال هئري الّالث؟ بحرب ضد إمبراطوريتإن عَرَبْن؟ بولادة الإمبراطورات ا لحمهورة؟ 
بنابلیون بونابرت؟ بالتورة الفرنسکة؟ بأعهال وحشبّة إرهایکة؟ بمنطاد ونت غالبفیر؟ قوط رُوبیسبیري؟ بان 
ابليون هو عدو المسبح الأوّل؟ بالحرب الفرنسية الرُوسيّة؟ بنابليون الثالث والرايخ الثاي؟ بانحطاط ما بمد 
الإمبراطورة؟ نلر» وبوشولبني» وبالقىخص الأحر العظيي وبراسښوتین» وبلغز قشل رُوماوف» وبتشازل 
إدوارد امن عن المرش» وبميفتر عدو المسيح الاني وبسُقوط فرنساء وبمعركة بريطانياء وببارباروسا 
ويېرمجدون» وبموت مُوسولبني» وبموت عدو الملسبح الثاني» وبإلقاء القنبلة الذرَيّة ية على هيروشماء وبإسرائيسل 
وفلسطين» وبالنورة اهنغارية» وبتشارل دي عُول» وبالنورات الثقافة الضَيق وبمقشل الأخوة كينيسدي الثلاشةء 
وبتّرّول أبولو على القمرء وبكارثة تشيرئوبل» وبنهاية الشْيُوعِيّةء وبكارثة تشالينجيرء وبإطلاق النار على ر روي ریب 
"روالد ريغن ا سوق الأسهم المالية وبمعاهدات تخفيض الأسالحة الاستراتيجية» وبمُذنّب هاليء 
وبالطاعون»› وبالبابا جون الثالك والعشرين» ویالابا بول السشادس» وبالاغتيال البابوي» وبالفضائح المالسّةَ 
في الفاتبكان› وبانتشار الإأیدز» وبأنًّ لشي العام سينتهيان ويضمحلانء وبمابوس عدو المسيح الأخير(صدام خُسين 
وجورج دېلیو بوش» وأسامة بن لادن)» وبالعقيد مُعكر القذافي» وياسر عرفات» وبتفجیرات 11 آیلول 
(سہتمر )2001 (اهُجُو ۴ عا ال ال 6 )ول عاف ال ا6 رترت أمريكاالنخمة ضد الإرهات؛ 
وبسلام ني الأرض لوقت طويلء وبالحرب المنغولكة العظبمةء وبا حرب العزقية العامة المظبمةء ويإيحاء تأثبر البيثة 
على المناخ» وبالجفاف العظيم الناجم عن ارتفاع درجة حرارة الأرضء وبأ ملك الإرهاب الحقيقي هُو ارتفاع 
درجة حرارةالرض» وبالگوف المظیم ني 11اغسطی/ آب 1999 ویر جال اويا ادد مدل شون ابونج 
والحلاج» وبدي لاما وباهيش يُوغي»› وبمهیر باباء وبالسوامي باراماهانسا يو غاناداء وي) بعد الألقْنء وبألفية من 
السلا وبكيف سيننهي العام عام 7 بعد الميلاد!! 


6) (اسراځیل ) الزؤساء - - زؤساء الكنيست - زؤساء الحكومات ملد الانشاء حى 2006 مء 

د. أسامی جمعح ا¥أشقر - - حسن عادل الرشاعي. 
الصهيونيّة وقادة الفر وع الصهيوني» اجاهات وتتّارات الفكر الصهيون» المو جات الاسنيطانيّة التحالف 
الاستراتيجي بين الصهاينة والاستعمارء وعد بلفور» نمس إعلان قيام إسرائيسل› أبرز رعماء الحركة الصضهيونية. 
النظام الشياسي الإسرائيليء رُؤساء الكنيست الإسرائيلي» رُؤساء إسرائيل» رؤساء الىكومات الإسرائيلية e‏ 
کافية لكل ریس من هؤلاء تند قبام إسرائيل إلى بداية2006. 
7)أصول البرمجت الزمنيص في الفكر الاسلامي دراسى مقارني في الفكر القربي » 

د .حمل بن موسی باب عمی ۔ 

حاو لة أصيلة لبر از ثقطة الالتقاء بين عناصر الحضارة الثلاثة :الین "أو 2 والزمن» والإنسان). بدأ الو رف 
E‏ و العلوم الرمنيّة والذراسات الإسلامية واهتجٌ ٤‏ بالاو ل العقبديّة والتقَسَّة والغايات والأهدف ؟ ش 

قار أسولاتقية من خلال فق الأرلو١ات‏ والقيدة وول الق ؛ م اه بالبرنامج اليومي من خلال القرآن 
والسّنة الثبويّةء وحلل إشكاليّة اللصطاح المَرَي في الفكر الإسلامي وني الراسات الإسلاميّة الرّميّة خصرصاء 
م احصى محلة اللوم التي ها علاقة ضولة بالرجة الزمتة م حل الراسات الإسلامكة في الزمن والوقت و.. 
و. ..البحث - في تجمله - لا يخرج عن كونه عملاً تأصيلبًاً ولي سعى جهده إلى التدليل على أن للبرمجة الرَمصة 
أصُولا وخُدوراً دبنةء وثقافةء وحضارةء وليست بد عادات شكلة أو تم فات ظاهركة» وهذه بعينها هي 
الأطروحة التي يدف الباحث إلى إظهارهاء والدفاع عنها. 
E‏ الكردين والحل المنشود التاريخ الواقع المستقبل » د. خالد سليمان الفهد اوي . 

ي ر ي میزاتہم؟ الأكراد والذولة العراقية الحديثة. اواقع كردستان الراهن., 
اهي اطيارات والبداتل الطروحة؟ ما متهي منهجبّة ا لحل الإسلامي في التعامل مع القضية الكرد دبة؟ كتاب مختصر لعله 
يضع لبنة على بناء حل لقضيّة سَغَتا!! 
9انسان ولفته من الأصوات الى الافح (الكلام)» مارسیل لوکان - ترجمت, د. ماري شهرستان. 
كيف تطورت الحمجُمة عند البشر؟ تسلسل الأحداث التاربخية ية العامة للجنس البشري» ما هي المناطق الحسية 
والحواسية والمناطق ا المرتبطة : بالمع ؟ هجرات الإنسان امار والتسرصب والماقل» مَل هُوالإنسان؟ 
ماهي الذّاكرة الولو جية؟ ث ثغثغة غشغة الل وذاكرته اللغوبةء توازي الطؤر واللغةء ا نيال التطوري الطوطمةء البشر 
في الماضي» الإرث اللغوي القبتاربخي (قبل التاريخ)» بداية العصر الجليدي المماص نائج ركان هائل» أوائل 
البشر المتكلّمين. أقدم إنسان رف حى الآن كيف تطورت اللغات وتنرعت؟ ما هي مصادر اللّنة؟ أصسداء 
نمودجية | يه أصلية ى اكلام أصروات الكلام التموذجية جيه الأصلية للإنسان المتقصب» ثم الماقلء الساعدات الصوتيةء 
بدایات الم هکذا تکلّم الإإنسان الأنتصب قبل ا مليون سسنة» ازدياد الک وتنوع اللفات» ا 
ولغات أحفاد آدم» أحفاد حواء» هجرات العرب» من ُم المبلاميّون؟ سوه المد والصناعة سء لفن وتطورء 
تباي ما قبل رالتاربخء بدایات الاتصال بین الى ك ٠‏ اليد د إل اللسان : نة ت الأذْن وتطورهاء واا اة 
السلسل التاربخي الحديث للُغات ا محكبة وامكتوبة» تطور اللة وإ داعيهاء GS Ta‏ 
الفهوم» نهاذج المجازء اتصال» وعي» ثقافات» طرة ق انتقال المعرفةء التكييف الاجتهاعي باللغة» طوس غذاتية 
ما هو مستقبل اللغات؟ ون هو الإنسان التاطق في الستقبل؟ رؤية مُستقبلية. 

20( العجيب والفريب في كب تفسي رالقرآن تفي ر ابن كثي رأنموذجا» وحيد السعفي. 
ادر إلى طَمْائة القارئ» فهو مُقبل على قراءة كتاب د شتی يتعلق - لا حالة - بعلم التفسير؛ وهو علم يقتضي الالام 
RE‏ - بحل تأكيد - ليس كتاباً في التفسير بُضاف إلى التفاسبر التي يضعها عّاماء الدّين. 


و كتاب بستعصي عل التصنيف بحسب المعاير الَذرسيةء ولعأنا لا نعف عليه تعسفاً كبيراًإِنٌ اعنرنا أله آقرب 

ما يكون إلى الإناسة التارجخية. . وهو - إلى جانب ذلك - مكتوب بأُغة أنيقة راقية تُجمة تش القارئ شد وق به 

- برفق وآناة - في نيا الطَنْ والأسطُورة مثلم تجول به في قضايا الفكر والُجتمع ومجالات العقائد والشاعرء وتنتقل 
به - من حيت لا يوفع - في الزمان والمكانء من فترة البدايات إلى عصر الفسرين» وبين بيثات الكَرّب» والبهُوف 

والیونان انود وغیرهم» ٹم ثم هُو کتابٌ طریف من حیت ربط بين عناصر مُستقل في الظاهر بعضها ا 

حبث بطلع علبها قارئ التفسبر الع والذي ليست له هواجس وحيد التمفي المعرفية و٠‏ سَعَة اطلاعه على راث 

الشعرت وغل إتاهات الفخت الماض وهات 

1) المرأة عبر التاريخ البشري الحضارات القديمت العبرانيون - التوراة - الفراعنت - الشرق اأقصى 
چ e‏ - الصينيون - اليونانيون - روما القديمست - المسيحيون - الجاهليون - الإاسلام 

عبد المتعم جبري . 

لعل علا کناب هو الاشمل الان ي بحت ثم كبحت لارا .. . استعرض فيه ملف تطور حُفُوق المرأة عير 

التارب يخ البشري» بدءاً من الحضارات القديمةء مورا بالعّصور الوسطى في أوروبا والجاهلية والإسلام» ثم نحذّث عن 

نالرات هل هي اي دد یر المام؟ و ن هي الراةفي أنوثتها الأول والراهقة» وسن الو المقلي والحسدي؟ ي 

عرّج إلى المرأة في حضارات الشرق الأوسط (بابلء الّوراة الفراعنة الكَهَنوت) ّم امرأة ني حضارات الشرق الأقصى 

(اليابان» الصين)ء (اليونان» روما القديمة..) المسيحية والمرأة عداء الكهتة للمرأةء تحرير المرأة في نظام العائلة 
للضي الشيوعي الزدسيء لرا الفارسيةءالراة ي عص الهضة ية راثاريخ في حل الرآ وائ الراة عير 
المصورء المرأ ة العربية (البداوة والرسلام وعصر اللهضة). .. البغاء ودوافعه؛ الوا الشحاق. المرأة المسلمة عر 

تاريخ الُساواة بين الراة وال جل (قانوتيً). .. وغيرها من الموضوعات المهكة جدا جداً. 

2) التوراة اليهوديت مكشوفى على حقيتتها زؤيتَ جديدة لإسرائيل القديمت وأصول أصوصها 
المقدست علی ضوء اکتشاف علم الآآشٹاں, أ. د إسرائیل فنذنکلشتاین » فيل أشر سیلبرمان › 
ترجمت سعد رستم . 

الكتاب مهم جد جدا؛ لأنه إقرار على لسان ححققَْن ُودين؛ | ٳسرائيلي وأمريکي» ضاي ا ولا ي الات 

الآثارية وعلم الآثارء بان التوراة الخال ليست كلها كلمة اله فجاء كتابها هذا مشيرأ جدّاء واستفزازًاً دا 

للیهود؛ حبثٍ أثبتا أن التوراة الحالية قد قد كبا هة يود في عهد اللك لستقيم (بوشبا) ملك وذاني القرن السابع 

قم فیبد اكل فصل من فصول الكتاب بعرض الروابة التورائيةء ئم مفب بذکر ما تقتر e‏ 

ا لبها اولان العلانيّان طمنة نجلاء في صميم المتقدات البهودبًة لعقليديّة» وتحطي) 

للرّمُوز الدينيّة التقلبديّة لليهود. ولعلّ أهم تقاط الكتاب:1- - لا وید اام الا وة ازوج باصي مسن 

مصر بالكل والأعداد والطريقة ة التي تذكرها التوراة العبرية.2- يقم يشوع بن تون بحملة غزوات مُوخدة 
لفتح أرض کكنعان .3- داود سلیمان وجدا تار جیا لكنْ؛ کانا قرب إلى رئیسَیٰ عشیرة سنھما إلى مَلكَيْنء کا أن 
ليان ا ببن أي هيكل (معبد) هائل 4 فاا د و وو ا ام رد 
(إسرائيل القديمة).5 - ليس هناك دليل علمسي على الوجُود الحقيقي لشخصيًات مشل إبراهيم أو إسحق آو 
یعقوب. إل فة وإفادة هذا الكتاب هو بُطلان الذعاوى الصهيونية في أرض فلسطين استنادأً لتواج دهم القد 

فیهاء ار اا ر الال ا ی ا ع ق » اللَذَْن أكّدا أن فلسطين كانت - وظلّت دائ 
- مسكونة من عدّة شعو ب تتالوا علبها کالیبوسیان سيين والكنعانيإن» والفلسطينيان» والعماليق» والعَرّب» وان 

SEO 2 إلا مشية فوضو5ة ّث و بطرت‎ SS 


3 خود الصراع تاريخ وخفايا الصراع الغزيي واليهودي الصهيوني الاسرائيلي › 
موق صادق العطار . 
إن النصوص الواردة في التوراة E‏ لترير العلبيعة العدوانية والرغبة الكامنة لدى الشعب اليهودي بالقتل 
والدوان الاتفصال عن الآخرين من منطلق كُنصري باعتباره الزعوم بأله عب اله لحار قد ايديا كتابات 
التلمود» التي تعد تابات د مقدسة عند ممعظم الفرق اليهودية. . يبدأ الكتاب بتعريف كتاب العهد القديم یم 
ارا راا و اة م لقي اضواء على لَص التوراتي (مسن ناحية المتقد والإله)» ثم يتحدّث 
عن تشويه العقيدة (الخلفئة الذينيّةء النْص التور تيء الإطار العام للت الُقدّسء الإصر ارعلل تحر يف العقيدة» 
اليهرد والإسلام)» ثم فصل في الضهبون والصراع العَرّي الإسرائيلي ( َة حقيقة التصر» استغلال الحدّتف أبعاد 
الموقف الإسرائيليء الادعاءات الباطلة)» ر م القر آ0 الكريم والتوراةء الغرب والضهيونيةء اللّة الإهِيْة > المسيح 
اليهودي الصَهيوز في» الو لايات السحدة و اعرد اللاأسامية کسلاح ییو بودي للتشهیرء مُصاداة الساميةء طْمُوح نحو 
المزيد من السبطرة» الحمُوح إلى الهيمنة على صناعة السينماء ر لایات المحدة والعلاقة الخاصة مع (إسر أثيل)» طہيعة 
التحالف الأمي ر كي a O a a E‏ العَرّب والصهيونية 
أضو اء على طبيعة الصراع) اء) أساء رُؤساء الو لايات المتحدة عدد اليهود في دول الاتحاد !لاور رُوبي» وعددهم خارج 
دول الانحاد الأوروي» وعددهم في دول أورُوبا الشرقيةء النوزيع اني لليهُود ني العال» عدد أنباع أبرز اليانات 
في العالى » الأحزاب الإسراثيليّة ا لمنمثلة في الكنسيت واتباهاتبا. 
4) عاليت الهاشميت ملكت العراق سيرة وأحداث 1934 - 1950 »د. محمد حمدي صالح الجعفري . 
ولادة عالية ونشأتهاء رحيلها من الحجاز واستقرارها في بغداد» زفافها وزواجها من املك غازي» ولادة ابنها البكرء 
مصرع زوجهاء یف تلقث نبا مصرع زوجها؟ روابات مفله» نشاطها السياسي والاجتهاعي والثقاني» عالية 
SG LSS E GE,‏ مرها 
ساعاتها الأخيرةء وفاتهاء النَّص الذي القاه الو صي تقرير الأطبّاء عن وفاة الملكة عاليةء كلمة الوصيّ عبد الإله 
الَأبينبّة» بعض ما قيل في رثاء الملكة برقيات التَعزبةء ضور وو : ئ مُهكة لكر للمرًة الأول. الكتاب بانوراما 
تفصيلية تأربحية دقيقة لحياة ا لملكة عالية» ولتاريخ العراق في عهدها. 
5 )تساريخ مدينت دمشق وعلماؤها خلال الح كم المصري » خالد أحمد مطلح بني هاني > 
تقديم د متذ ر الحایکك . 
تتناول هذه الدراسة فترة SS SI‏ بدأ الباحسث 
دراسته بالعُلاء والأعيان الدمشقتن» مشقيان» وشو الطرق الصوفةت والأشرافه والعسكر» والحرفيبن والعامةء 
واملأکينء والفلأحينء م تحدّث عن دمشق ن فبیل اکم الصري؛ وعن الفتنة الداخاة(1831 ١‏ وعن المسيحيين 
و اسلمين كما نحذّث عن الإصلاحات اللصريّة في بر الشام (الإدارة والقضاء» والزراعةء والصناعةء والتحارة 
والتعليم» وعن النغبّرات الروحبة والاجتاعة)» وبحث - بالتفصيل - موقف العلماء والأعيان في دمشق صن 
اکم الصري ورود الفعل والمواقف الحلبة مء لم تناول أساليب الم المصريّ ني التعامل مع العلاء 
و الأعیان ١‏ ثم درس نہاية اکم لمر ي» وآثاره السياسيّة» والاقنصادية» والاجتماعيّة» وكيف انسحب المصريون» 
أورد ثقارنة لتقي احكام بمض الود خين لاثار ا الصري ل الام. 
6)خهايا الاستغلال الجنسي قي وسائل الاعلام » ویلسون برايز كي › ترجمت؛ ' gma Se‏ 
ما مو هدنامن الالال الإعلامي الجني؟ هذا الكتاب غير العادي يكشف كل الطرق التي قوم اگل نن 
المحلاأت والصحف والأقنية قنبة التلفزيونية والأفلام والوسيقى الشعبيةء التي ز تقوم على مبدأ الاغتصاب والاسنغلال 
الفكري للشعب. بعد قراءته؛ لابد أك ستنظل وتنصتٌ ودرك ولكنٌ؛ ؛ بطريقة جديدة تماماً. - لاتىدعهم 


يضعون الستار آما م عبيْكَ وأذيْكَ وفمك وأنفكَ وحواسك كُلّها. رى كن حریصا! ُن حریھا! 
لمن أن الإعلان صم من أجلأ أن يضعك في عام الخيال» تلك هي رسالة الاستغلال الإعلامي الجسي. .ا 
SS‏ تلك الرموز بنج وتكييف عقلنا الباطن؟ إن 

مثر لعواقب الإغواء اللاشموري؛لانً وسائل الإعلام َعَم كل شيء عن يلاتك وخاوفكڭ وعاداتكٌ 

ET‏ فهي تعلم - إذا - كيف تستغال مشاعرك وسلو كك الشرائي كيفيّة قيام إعلانات الحلوى 
بإزالة خاوفكٌ من زيادة الوزن - كَشْف أل جلت مثل "'بلاي جير '"' و ""فيفا'" الُخصصة للتساء» هي - في الواقع 
- تستهدف الرجال - كيفيّة قيام إعلانات الشجائر بإزالة خاوفكَ من الإصابة بالسّرَ ان - نة بام لاام 
بابتکار طرق تعذيب جديدة من أجل إيلامك» ومن أجل زيادة أرباحها - كيمْيّة قيا م إعلانات الأزياء بالتو جه إلى 
الشحاقة المشتتة كبفكة نجاح قوسيقى الوك المي الكاحق في ترويج اخراك - كيفيّة قيام ضور الأخبار 
بقَوْلّبة وصياغة آرائكَ - كبشي َه تضمين وإخفاء كلمة من أربعة أحرف في صور طعامك وي صور ملابسك مسن 
جل ن ر - كبفبة قيام كَل ذلك - وأكثر من ذلك بکثیر - بإثارتك» واستعبادك ومن دون أدنى 
علم حسّىٌ بذلك! (صدمة ( ن خد الام تد انمي درجات الف 
27( أسصوص فسي مناصب مرمو قى لقال سرقوا بللنا وعلينا أن تنستعيدد › 

هاي تاویر »ترجمر؛ محمد الواكد 

حدث الضحفي الأمريكي اهبر في كتابه هذا الذي أَحْدَتٌ ضجة كبر في الولايات الشحدة عن اة 
الكليشوقراطبة عة من الشعب تدارة من قبل صوص( ودلّل على أن حكومة أمريكا هي حكومة تسم 
بعملة تقل وتحويل الأموال واللطة من الأغليية إلى الأقليةء ون خبة من الشرعون الُرشين تغت صب الرية 
والمدالةً والاستقلالء وحُمّوق أخرى من القَعب» ويدعو - بل فة - لإصلاح آمریکاء ویتحدّث عن شر کات 
وش في زع السلاح» ويُدلّل أن الحادي عشر من يلول وصدًام ا Eu‏ 
العديم الفقة لرجال بُوش في سلطة الكُومةء وبلبت شت ان بوش - رجل النفط - أعطي صفقة حيدة في ها ركين 
N N e‏ لفطنته 
القياديّةء بل لأنہم شتروا رئيساً صُورياً ذا اسم مقبول على مُسنوى الوك . ماهي حقيقة الضرائب في آمريكا؟ 

کیش ی الام بالواین ن ریک ماهر حفبقة إراطورئةالماير وجه للملك جور دیلو وش ۱۲ 
ماهي تعالیم بُوش؟ لقد أكلت إدارة پوش کل شيء. ما هي الويليقراطبًة (سياسة التذبذب)؟ أمريكا الحعَمَكة.. 
حوب التفط.. أمريكا الجحميلة.. كيف نزم الشيطان؟ 
8 )المسیح عند اليهود والتٽصارى والمسلمين وحقيق الثالوث » د .عبد المتعم جبري . 
الكتاب بحث موب كع للتعريف بعقائد التصارى والبهُود من خلال العهد القديم والأناجبل العتمَدَة ةلدى 
ارجات الكتسي انمد نة لباك تل اللمرة والاسنار والأاجيل: فمف بل طاق سز طراقيع 
ومرجعباعم وأناجيلهم» قدي وحديقا ما معنى المسبح في القواميس اويه ية؛ العريّة ة والعَرَبيّة 
اللأهوتيةء ومُعرّفً بامذاهب التصرانّة القديمة كالببلاجُوسية والتسطورية والَلَكبة والبعقويبة والكاتوليكية مر 
با مارونية والأروذكسية فم البروتستاننية وشُهُود بوه وحاول أن ثبت بشت آنه ع ا ر 
بخترعون الآهة لأمم المسيح»› م استعرض اسبح في قصص الأنياء وعند الُسلمين» كا تحدّث عن المسيح الدجّال. 
الكتاب بانوراما تفصيلية تحليلًة ما يمنيه المسيح عند البهودء وعند التصارى» وعند الُسلمين.. 


9 )الك ر والسّياست لدى الجمعيات والمتتديات والأحزاب القزييت حى نهايت الحرب العالميت 
الأولى »هیر عبد الجبار الدوري . 
ما هي الأوضاع السَياسيّة في الشرق العَرَبي في التصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العمشرين ؟! 
ما طبيعة حمكم التلاطين المنمانيبن الأوائل؟ ما هي جعي الالحاد والترقي؟ وكيف استلمت احُكّم؟ ما هي فلسفة 
العشمانيين عامل مع لعزب مع بداة لرن المدرين؟ ما الأوضاع الشاك ي اشرق التري في الصف اي من 
القرن الّاسع عشر حى بداية القرن المشرين؟ ما هي الأوضاع التاسية في كل من مورية وأبنان واليمن والحجاز 
ومصر والعراق؟ كيف نشأت الحمعيًات والتوادي والأحزاب الفكريّة والسياسيّة في الوطن العَرّي؟ ماهو أثر 
الفكر السياسي المصري في الفكر الشياسي المشرقي؟ كيف انتقل الفكر السياسي من مصر إلى المشرق العَرّي؟ ماهي 
جور نشاة ا لحمعيّات والتوادي الفكريّة والسياسبة في المشرق العَرَّي؟ بعض الحمعيّات مثل الجمعيات الصغيرة: 
حعية النهضة العَرَبية - ية الإخاء العربية - الحمعية القحطانبّة - المنعمدى الأدي - حعيّة العهد الجميّات 
کرات ل ا وی اک ور ن 
0 )نساء في قصْور الحكام (ومن الجنس ما شَتَّلَ) » مازن التقيب . 
مَنْ متا لا يذكر الملك فاروق وناریان» وقَصَص بی کلینتون» والأميرة دبانا ودذودي الفاید» وجُون کینيدي وزوجته 
ومارلين مُونرو وشاه یران تمد رضا بېلويء وا مشر عبد الحميد والزئيس ميتيران ومازارين» والملك إدوارد الثامن 
والشن سمشون واللكة آلیزابیث الثانيةء والأمر فيلب فبليسب» والأسيرة مارغريت وعاشقها الطلّى. والأمر آندرو 
وسارة» وجواهر لال نهرو واللیدې مُونتبانن» دیاتازیر وا ورای وأوناسیس وجاکلین كنيدي والأميرة 
کارولین وفینسان ليندّون» والأمبرة مارتا وآري بین . ٠‏ يربط الكتاب بين قَصَص حب وعشق هؤلاء مع اخفايا 
والأسرار التي كانت تحاك خلف أسوار القَصور والنازلء وعلاقة ذلك كله - في النهاية - بالسياسة. 
1) لماذا الاغتيالات السياسي ى ماز / اللقَيب . 
الاغتيال الباسيّ موضوع هام شغل آلباب الفكُرين على مر العْصور؛ ؛حيث كنب عنه لاء السلس والاج نياع 
والسياسة والذين» ما هي النظريًات العلمّة في تفسير الاغتيال السيا سيّ؟ ما هُو الاغتيال السّباسي للدولة؟ اليهودية 
الصَهيَونية نة والاغتيال السّباسي. القصة الحقيقيّة لكيفكة اغتيال (أبُو جهاد؛ خليل الوزير). اغتيال الشّهيد هر 
ځحسن. اغتیال د ase a‏ اغتیال (آبو علي مُصطفیء »علي حسن سلامةء وفاء 
إدريس» وغیرهم من شهداء فلسطین), . كيف تمت اغتيالات: ز خسني الزعبم» سامي الحتاوي» أديب الشيشكليء 
عدنان المالکي»› املك عبد الله الأول هر اع المجالي» وصفي الل د نوري السعيد, الملك فيصل الثاني ملك المراق» 
أنور الكادات» أنطو ن سعادة» رشید کر راي کال نبلاط عباس الموسوي» رینیه معو ض؛ ہشیر الجميّل ب إيل 
حبيقة» إسحق رابون» رحبعام زائبفي» حك بُو ضياف» المهدي بن ب رکه حُّد فرح عيديد» عبد الفاح إسماعيل» 
ٳبراهيم الحمدي» جُون کينيدي» باتريس لومُومباء د. مارتن لُوثر کيسنج» نشي غيفاراء أنديراغاندي» شهبور 
بختيار» بعض السّمراء الأتراك الونسبنيُور دُوراق. 
32( تشنيف السمع في اتسكاب المع (من جميل تراكنا) » صلا ح الدين خليل بن أيبك الصضدي » 
تحقیق ؛ محمد عایش . 
کتابٌ فرید في بابه» ولیس له نظیر؛ فم فهو الوحيد الذي بُفصل القَول في الدّمع» من ناحية لُغويّة فة وعَقَلكة 
Sa E CCR‏ 
بُضيف بعض الشعر إلى دواوين مطبوعة. إنه ی ورمن رر اا 


3)العبادات في الأديان السماويت (اليهوديت - المسيحية - الاإسلام » والمصريت والعراقّت 
واليونانتيست والزومانيت والهندوس يت والبوذيت والزرادش تيت والطابئيت 
عبد الرراق رحيم صلال المّوحي 
هذا الكتاب هام جدا جدأ نكم من الاس والّين يعرف كيف بصي الود وکیف بُزگُون؟ وکیف بتطهرون؟ 
وإلی أبن محجُون؟ وکیف يصومون؟ يتوصۇون؟ وماهي عیادهم؟ وكذلك الامر بالنسبة للمسيحيين 
و... هذه الذراسة دراسة مُقارنة هامة نين - وبالنصوص للُوقة من التّوراة والأناجيل والقرآن الكريم والشئة 
النبوية - ما أصاب بعض الذيانات السماوية من تحريف وابتعاد عا زل أصلاًني بها السماو حئّی وصل 
بعضهم إلى تحليل ما حرم ني تبه وتحريم ما أجل ؟ وتبدیل ما لیس يبدّل. 
4 العبادات في الديانات القديسح» المصريت» العراقيت» الروماتيلحت» الهندوس يح 
البوذيح»الصينَيح» الزرا دشتیک» الصابئيح» عبد عبد الرزاق الموحي.۔ 
عبادة فر ص التمس عند المصريين القدماءء ودعوة أخناتون إلى التوحيد وصيام الكَهََةء رب الأرباب عند 
العراقتبن القدماء (آنو إله السّماء» وآنليل سيّد البح العاصفة)» الذيانة اليُونانة القديمة والفلسفة و الإشرا اك 
وصيامهم»› الرومان القدماء رتهم ادوس والبوديّون والصينيون والرّرادشتيّون والصابشيّون 
وصلاتہم وصیامهم وزکاء تم وحجُهم و. 
5) العباداك في ا الیھودي س عباد الرراة ق الموحي 
الله ف الفكر اليهودي» اة علد اليهود» الصلاة (الطهارة الأ صلاة الصباح› صلاة المساء الصلاة الحماعية 
صلاة الظهيرة أو العصرء صلاة المغرب»› صلاة العُفران» صلاة القمر» صلاة السّبت» صلاة عيد شعوت» صلاة عيد 
المظال» صلاة العشاء الناصة بالافتتاح بيوم الغفران» الرّكاة» الصدقةء الصوم (ئزديّ وحماعي) صسوم الصمت› 
ت (إلى ت المقدس)» الأعياد : الفصح»› > امظال» اا (العنصرة) ما هو رأي ا ف العبادات البهودية ؟ 
وما هو تأثير الذيانات القديمة على العبادات اليهود؛ً ية ؟ وما هي التأثيرات الإسلامية في العبادات اليهودكة مُتمتّلة 
بالصلاة؟ ؟ وغيرها من الموضوعات التي بجهلها عامّة الناس. 
ald (36‏ في الديانت المسيحيت» عبد الرزاق الموحيى 
الألوهة والنرة الضلاة (عقلية فرديّةء لفظكة كماعية)» صلاة المساء e‏ البح وصلاة الظهرةق التسابيح» 
صلرات الاستغائة والثقة والحمد مزامر التعليم ار كاة» الصيام (صوم الصّمت, الصَوم عن أنواع الضيام 
عند الكائوليك» الصيام في الكثيسة الأرئ دك الشرقبّت صوم الأربعينء صوم الميلادء صسوم العنصرة صوم 
العذراء» صوم نينوى» صيام طائفتيٰ الأرمن والقبط, الح » أثر الذيانات القديمة على العبادات المسيحبة» ومُقارنة 
بن السيّد المسيح وبوذل أوجه التشابه بين المسيحية وعَبَدة بعل» تأر الذيانة اللحية بالذيانة الميثريّة» العبادات 
لمسيحبّة الواردة في القرآن الكريم ورآي الإسلام فيها. 
ae‏ والمرجعي” فشي الخطاب الاإاسلامي دراس الحالست المعاصرة) 
أ. د خالل مدحت أب و الفضلء تقديم + أتو ر إيمان . 
a O EO GO‏ 
شرة بالله» حینها؛ ل تعحطم الولاءات الياسية فحسب» بل نحطمت - أيضاً - تلك الرَ ابطة الفريدة والضرورئة 
i‏ الإهية ومن ثم بدأعلم الشريعة. اد سياسات إبراز وة هبطت بالشريعة إلى مستوى الشعار السسياسيّ» 
وكان الأحرى أن ترتفع بها إل مُستوى الكانة الثقافية فية الرفيعة التي تبًأتها في هود أسلافنا الفقهاء الُشرّعين. ما 
E‏ السلطة؟ النّص والسلطةء الفتوى» حديث أنس حول الوْكُوف» حديث مُعاويةء علم مسنهج الحديث 
وحديث السجُو د» بنية الاستبداد بالرّأي. 


8 )لورنس وا القضية العزييت 1888 - 1935 » حامر على ' محسن المد امف . 
حفلت المنطقة العَرَييّة في فترة اكم الممان بنشاط من الرحالة والُستشرقين الأورويئن والأمريكان الذين اختلفوا 
في مغزی نشاطهم؛ فمنهم من جاء بحثاً عن معلومات جدیدة يفني معرفته» ور وله ومهم من جاء بنا 
على توجيه من حُكومته لأهداف استخبارية به يقصد من ورائها > نع معلومات سياسية أو عسكرية وتوماس إدوارد 
أورانس من الذين عملوا ى امنطقة العربية بتوجيه خارجي» فتحدّث الولف عن ولادته ونشانه الأرة وصفاته 
الشخصية وكيف انخرط لُورنس في اجيش البريطان عند اندلاع الحرب العامة الأولل» وكيفية عمله في عمليًات 
الثورة العَرَبيّة. 
9 )الماسُونيی والمُنظمات السَرّْن ماذا قَعَلت؟ ومن خَدَمَت؟ عبد المجيد ممو ۔ 
الکَهنو ت الأعلى في طيبةء امَو ة ا لخفية البهوديّة» حاعة الآلمة ميتراو و الغنوصية العرفانةء الحشاشون» 
ال رانيّون» البايّة البهائية ر سان الميكل» الغاردُونا حهماعة الصليب الورديء الفځًامون» أحباب ال ملاك الحارس» 
ا لخصاؤن» لماشو الها شر ءهاء تعريفهاء من أين اسمها؟ء محافلهاء وأساء ماسونية عالمجّة وعَرَبَّةء اليمين 
التي بقسمها المنتسب للماشونيّةء ما الامتحانات؟ وما الاختبارات التي بخضع ها؟ الماسونية والسباسةء التحنيد 
لصالح اليهود علاقة الماشونيّة بالقبالة وبالتلمُود محارية الأديانء التوراة ولا شيء غرهاء حاربة لأت كفت 
سقطت الإمبراطورة الروسية» كيف تفجُرت الثورة الفرنسية إعادة الييود إلى فلسطين» بناء اميكل» الماونة 
وا ال ا ا ا اول عل عاد اور ال ارا ای الاد ا ی ا 
اماسونيإن من اشرق والغرب اللوثرة ت الرریاتةه ااه وین هود يفره الزوتارئة تاي ريت الذونمة 
الانحاد والرنّي» العلانكة ت الاشتراكية العلميّة الالحاد ايودي العا الريشورم ا آنوشبت» ثروید 
رست كتاب بجمع عظم انات اريه المالةء ويشرح كيف يتم الانساب هذه الجمعيات, كاتا نيا فة 
في المكتبة العَرَيَّ وري ويفضح البهُود الذين كانوا التبب الأهم وراء تأسيس مثل هذه النظمات السرية. 
0) الحقيقت بين اللبوءة والسياست التّوراة الأناجيل لوستراد اموس الفرأآن الكريم 
محمد تضال الحافظ . 
هل كان انيار برجي مركز التجارة العا لمي نبُوءة؟ ما مصير ن دعا إلى ضرب مكة الكرمة بشنبلة نووًة؟ اهي 
العلاقة بين العراق الآن وبابل زمن نوخد نصر؟ ما قعّة اعات في آخر الرّمان؟ ما هي تلك التبوءعات الإنجيلية 
والتوراة والقرآنّة؟ وما علاقتها بالتياسة العالية؟ ماذا يفعل البهُود والمسيحيّون والسلمون تجاه ب ءانهم؟ كيف 
تبدو نهاية الود و(إسرائيل) من خلال التوراة والتَلُود والأناجيل ونوستراداموس والقرآن الكريم؟ المراق 
وبابل واليهود ونوستراداموس» هل نسي اليهود كيف أسرهم نبُوخذ نر وسباهم إلى بابل؟ هل تجاول اليهود 
(أمریکا - بريطانيا) الائتقام من العراق؟ هل من الُمكن أن تكون هناك ضربة نووية للعراق؟ المسبحية الصُهيؤنية 
- نشأا ومشاهیرهاء روت وگولات حکاء صِهيَون» السياسيّون الأمريكيُون ونبُوءات التوراة والأناجيسل 
ونوستراداموس» معركة هرجدون والحرب الماية التووية الثالثةء الؤامرابت اليهودبّة الأمريكية» فلسطين والبهُود 
والتوراة والَلُود ونوستراداوس» هل بدأ يوم القيامة؟! لتتعرًف الحقيقة الُذهلة سن خلال كتاب الحقيقة بين 
النبوءة والسياسة. 
1) السيف الأ حمر دراست قي الأصولي اليهوديْي المعاصرة » د. جمال البدرى . 
الصَهيَونية انعكاس لليهودية و(إسرائيل) انعكاس للصّهيونية . - الأحزاب الدينبّة الإسرائيابًّة هي القاسم 
ا مارك بون اليهودية والصَهَيَونية و (إسرائيل). . - إن الوظيفة القومكة به هه الأحزاب جسيد وهر الرؤية البهودية 
الصهيَونيةء وليس - - هناك - فرق استراتيجي بين البسار | البميني|/ الوسط فكلها تنبتى الرؤ ية التلمُوديّة. - 
ما هي السشمات والاتجاهات التاربخبة للذيانة اليهُودة ية؟- ماهي الستمات الأساسية للفكر الدينيٌ الإسرائياج؟ - 


ما هي الانجاهات اليهود a SS‏ - نشأة وتطور الأحزاب الدَنبة الإسرائيلكة.- نشأة 
احركة اة في أورُوبا.الطيبقات الإیدیو و جي جية للأحزاب الية الإسرائيابة. a a‏ 
الثيوقراطيّة والذّيهُ بمُقراطبة الصَهِيَوْنية. - ما هي الوظيفة القومجّة للأحزاب الدّبنبًّة ية الإسرائيليّة في إطار اضراع 
العَرَبّ الصهيّون؟ ؟ - التهجير والاستيعاب - الوظيفة الأمنية والعسكرية . - تعداد الشخصيات الديية الزئية 
البهود ية الإسرائيلية. - انات الّينية ا لجديدة وصمُود العنْصر الذبنر بعد 1967 . - توسّع الجيش اللإسرائيل ني 
تبنيد الطرفين اليهُود. - تعداد أحزاب الكيان الصَهيَوْيّ التي تخوض انتخابات الکنیست. 
2 کیف صلع اليهود اله ولوكوست: ورمان فنکلشتاین » ترجمی : د . ماري شهرستان . 
قال الحاخا آرنولد جاکوب فُولف مدير جامعة دې یال :یدو لي آم پییصون الولو گوست عوضاً عن أن 
فاو اکا ول -آن واحد - تشربح واتبام لصناعة الولو كوست. إته بُؤگد أن اوو کوست ُو 
تقدمة إيديو لو ية به للڇو لو کوست التازي . إن إحدى أكبر القَرّات المسكربّة وأعظمها في العال؛ رخال ا 
انتقاصات حقوق الإنسان هائلة قدّمت نفسها كبلد ضحكة وقد جنت أرباحاً وفوائد هائلة عن هذا الوضع - 
الضحية الذي لا مُبرّر له وخُصوصاً الحصانة في مواجهة التقد حتى الأكثر بوتا وسنادا یشول فتلکشتاین: کان 
أهلي يندهشون - غالباً - عندما بجدون أنني مُستنكر - إلى حدٌ كبير - تزوير واستغلال الإبادة الَاريّة - ا لجواب 
الوحيد والأبسط هو الهم التي يستعملونها لتررير التياسة الإجرامية ميه لدولة (إسرائيل) وغم الولايات الشحدة 
هذه السياسة. هُناك - أيضاً - دافع د شخصي؛ إنه الحملة الحالّة لصناعة المو لو كوست المادفة إلى ابتزاز المال من 
أوروبة على حساب الضحابا الُحتاجين لهوو ُوست» وضعت استشهادهم في ستوى أخلاقي لکازينو موناكو. 
رمان ج .فنکلشتاین بودي یفضح کف صَسَحَ الیهُود اول و کُوست» وکیف یستدمرونه» وکیف بخدعون به الذّنيا 
وأورُوية وأمريكا. 1 
3) التمييز ضد غير اليهود في (إسرائيل) مسيحيين كانوا أم مسلمين » د. سامي اديب » 
ترجمی :د . ماري سهرستان. 
a O N E ED RS‏ 
(النضال المي باب مادامت سياسة (إسرائيل) متمثلة وء ففخ دة انان ومارمات اق اىي 
باستمرار ضدٌ غير البهُود لن تعدّل. ةح الذراسة يملا لئس الاس تج الاعدداء لمر عل قوق 
الإنسانء فيؤكد - في البداية - مفهوم الحرية الد Ls SLE‏ 
وينحّث عن حُوق غر الود 1948م و 1967 ركيف تحرف الود المدالة ورشخذون القمع وسيلة ضا 
غیرهم» ثم بساءل آي مُستقبل منشود لغير اليهُود؟ 
4)تحو¥ات الذات الثقافي القريبي مقاریات معرفیت » د ۔ إسماعیل الزبيعي . 
مامن أَمَةَ د شغوفة بن الظلام مثل المَرّب» فامع حانق وغاضب بارس عادة كيل التائ وجَلد ادات 
والبكاء علا الأطلال» وفوات الأر ص» وغياب العدالة الاجتاعيّة» وانعدام المت التفرة قة e‏ 
والطائفبة. إل استمرار الوعي الذَانٍ لدى العَرّب بجملهم بعيشون خارج الباق التار خي فالتصوّرات والرّوؤى 
عالقة في مداها من دون إحساس بعلاصر التَغْبّر والتحول. فالتقليد هو الموئل الذي لافكاك ولا خلاص منه. إِذنْ؛ 
أين العَرّب من أسئلة اللَحظة الرّاهنة؟! سيل من أسئلة جارفة وخحاولات جادّة للإجابة عنها؛ هذاهُو الكتاب 
الذي بين أيدينا. 
5 )الخديعت الكبرى هل الييود - حا - شعب الله المختار؟ د. محمد جمال طخُان. 
اذا صف كرون أوروييُون وأمربكبُون البهُو؟ ما مدى العداء الذي ُكشه الضهابنة ليد اللسيح أو لبي 
الإسلام؟ تقول نيسا ويبستر: إن المفهوم اليهُودي السائد عن فكرة ذ شعب الله الخدار هُو مفهوم سياس محض 


ابتكره الحاخامات حَض اليهُود علي السّبعي الذؤوب للشيطرة على العا ويُعتبر هذا الشعار أساس الذيانة 
الحاخامية التلمودية. 
6) امتحوني فرصت للڪلام » د محمد چمال طخان . 
نرك التياسة لأهلهاء والثقافة لأهلهاء واحرية لأهلهاء واکتف بالمیش؛ ولام إلا بعد عشاء ثقبل» ولا تنس.. 
اخلع الوعي قبل النوم. لا لست غبيًا. . كل ما أرجوه منكم أن تُقاوموا فكرة ةإقامة صب تذكاري لي بعد أن 
أموت. .اذا لاني لا أريد أن أغدو مكانا أميناً يلجأ إليه مَنْ يريد أَنْ يبول. أل بحن وقت استخدام حى الفيتو 
على المقل ليتوف بُرهة عن السالة والاستسلام؟! 
7) الرحالحت ك طبائع الاستبداد وصصارع الاستعباد » عبد الرحمن الكواكبي» 
تحقیق ؛ د محمد جمال طحان. 
تاز ي اة الكواكبي وهلي كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد من أجل أن نتعلّم من الماضي كي لا لدع من 
الححر مرتبن› ويأي تشر الطبائع استكهالاً لدراسة أفكاره التي بدات في آم القری. وبقول : فحص عندي أن أصل 
الذاء هو الاستبداد الشياسي ودواؤە دفْعَه بالشوری الدسشتوركة. ویقول : (ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استداد 
اكرات خاد اتبا أعظم مظاهر أضراره) .ويقول : إن خوف الستبدٌ من نقمة رعيته أكثر من بأسه؛ لان خوفه 
بنشأ عن علْمه با یستحقه منهم» وخوفهم ناشۍ عن جهل؛ وخوفه عن عجز حقيقي» وخوفهم عن توهُم التخاذل 
فقط؛ وخوفه على قفد حیاته وشلطانه وخوفهم على قبهات من ابات وعلى وطن بالفون بره في آټا» وخوفه 
على کل شیء» تحت سماء ملک وخوفهم على حباة: تعسة فقط . 
8 أم الشرى مختمراللهيمضت الا دمت الأول » عبد الزحمن الكواكبي »› 
تحقیق ؛ د. محمد جمال طحان ۔ 
ما نادی به الکواكبيٌ ني کتابه هذا : جب الام صر أحد على رأيه الَا وألا بانع ني اعدو عن خط - . 0 
هو تحوّل السياسة الإسلامة به من ديمقراطية إلى ملكية ميد : ت ثم إلى مکی د َة - إن البلية هي قشنا ارت 
التعليم والخطابة والمطبوعات والُباحثات ا 
کان مر ب البلادء ويظام العباد - إن طاعة اولي الأمر واجبةت ولكنْ؛ مع العدل فا لحاكم اثعمادل الكافر أفضل مسن 
السام اإجاثر وأزل بكم المسلمين - صرنا نتبع الأشخاص بدلا من التمسّك بديننا الحنبف - إل انشا لكل فساد هُو 
انحلال الشاطة القانونية وتساط كرد عليها؛ فضلااعن فول دينا تحت ولابة العلماء الزسميإن؛ أي امال 
النعمّمين إن الاقتصار على اللوم الدبنية بضعفب الُسلمون ولاب من دراسة اللوم الزباضبًة والطْبيعيّة أيضا .د 
رك الطباء التحدّث في الأمور العمُوميةء وعدا ذلك لوا وهكذا تأصل فينا ققد الإحساس - إن السب الأكر 
لور ُو تكأر الأمراء وميلهم إل اللهاء المملقين الانقين الذين يرون هم الاستبداد إل اضل الجهاد مو اط 
من قَذر العلهاء المنافقين عند العا ئة وتحويلهم لاحترام الملماء الماملين حكّى لايلبث أن بجترمهم الأسراء أبضاً 
ويأخذوا بآرائهم. روهكذاء نجد أل أ إلقّرى واحد من الكُمب لةه إن حذفنا منه تاريخ تألبفه» فلن نشك لحظة 
واحدة في أنه قد أنجز توأ وخْصوصاً أ صاحبه قد وه باسم السَيّد الُراتي. 
9)التوحید في الأناجيل الأريعتَ وقي رسائل القديسَين بولس وي وحلا »ضعد زسم . 
كد الولف من الأناجيل الأربعة ومن رسائل ولس ويو حًا أن اسبح عيسى - عليه السلام - أكد أن الله ُو 
الإله الواحد الأحد, وأنه- المسيح - بش وإنسانء وبؤكد الولف أن ن يضرأ الأناجيل لن جمد عبارة واحدة 
صريحة لسيدنا ایح يدعو فبها آتباعه اومان بالوهیه» وروم عبادته» أو بُح فبها هم بأل رب المالين رال 
الخلائق أحعين المنحد الذي انقلتب شرا اوا يُصرح هم فيها بعقيدة التثليث.. . 


0 ثلث الم شازون أمس » اليوم » غد » د جمال البدري . 

إن اريك شارون أو اريل أو ارثيل بقدر ما ُو دزد واحد في اة الإسرائبلية الحاكمة فم فهو -أيضاً -رسز مله 

الُوسة؛ رم سلبي بالسبة لناء ورمز إيجاي » ماشبح « بالتسبة هم. -الماشيح البهودي» والعمصر الماشيحاني. 

-الجموعة الاشيحاتية ‏ شواطنو الثرجة الأول «.- حاييم وايزمن -إسحاق بن زي -زالمان شازار - ۔افرام کائزر- 

إسحاق نافون- حاییم هبرتروغ - دیفید بن غوريُون-مُوشي شاریت -ليفي أشکول ۔غُولدامائیر- إسحاق راہین۔ 

مناحيم بيغن إسحاق شامر - شیمون بریز - نتنیاهو راك -اریل شارون -اربل شارون سن الوحدة 101 حى 

الكيلو 101. - شارون فوق القانون !!۔شارون و(إسرائيل) الکړی الظّاهرة الشارُونية ومُستقبل (إسرائيل). 

51( المرأة في حياة وشع ر الجواهري » ديب علي حسل . 

مَنْ لا يقرأ ا لجواهري الشاعر المح فسوف ببق بميدآعن زؤق روا اللي نط لهاس أجل الغمر الكرر. 

في هذا الكتاب باقة نضرة من بستان الجواهري آثرنا أن تكون فواحة بعطر مَنْ أحب من بداد إلى لذن إلى.. ! 

الشاعر الذي لاتغيب التّمس عن ملكته الشعرلّة نضالاً وخا وإيماناً وتفاؤلا بالقادم. 

52( قد الدين اليهودي ء جمیل خرطبیل . 

أسطورة المهد القديم اين - ا اروج -الأساطير -الفليقة والطوفان -ولادة إبراهيم ومُوسی - داود- 

سليان - اصطفاء اليهود _ لا أخلاقيّات ت شخصيات العهد القديم يبوه وأخطاؤه ۔ صراعه وندمه - إبراهيم - 

راحیل - امار -يشوع.. 

53 )خیم جتين من اللكبت إلى الانتَاضى » علي بدوان ‏ 

دراسة سياسيّة وتوثيقيّة بالتواريخ والأرقام والأسماء لا تعرضت له مدينة جين مها على وجه صوص من 

E a ol‏ . كا يعرض إلى قصّة نة التحقيق الذولبة وبالتفصيل» وإلى مُداخلات 

هذا التحقيق ...إلى أن تج إلغاء تلك اللجنةء وحاولة طْمُس المجزرة الإسرائيلية في ّم جنين. 

4 )الەسسيیجحیت EE‏ في الشرق الأدنس القديم اليونان سسوریت مصرء 
دانییل ا اسوک » ترجمب:؛ سعد زسم 

بُؤكد الولف الباحث الأمريكي باشوك في كتابه هذا أن عقيدة التجسد في المسيحيّة عقيدة حُرافبّة»وفكرة ويه 

اة نفدت ا المح حن و ار نان رال ومان ويرى أن رسالة المسيح بذاعها كانت رسالة أخلاقية توحيدية 

بسبطة لا تعقيد فيهاءفالمسيح نشا وديا ؤمتا وترعرع في بيئة توراتية ندينة»من ركائزها الأساسية ا 

وحدانيّة الله تعالى الخالصةءوالفصل التامٌ بينه وبين خلوقاته من البشر. إن المسيح هُو عبد الله وليس ابنأ لهو نبي 

الله »ولیس ابنأ لله... 

5 )الەرأة o‏ بين فشضائح التوراة وقبضل الحاخامات » دایب علي حسن 

المرأة فى التوراة (إبراهيم وسارة وهاج يعقوب وراحیل وال زواج من أخَْن» بوذا یز بكسه شام مون 

يختصب أخته ثامار) سالومي ورأس بُوحتًا المعمدان» المرآة البهوديّة في الحياة الدّيبَّة العاصرة .المرأةفي الجحيش 

الإسرائيلي» حاخامات مهود یدیرون شبکات العارة و الُخذرات في العام كيف حاولت (إسرائيل) تصدير عبادة 

ا ا ا ا 

إسراتيلية الكناب دراسة مولوقة ن وتفضح ولعي كيف لمب حاخامات بود بالتساء اليهُوديات وعن طيسب 

خاطرهن مذ وجد اليهود إ إلى الآن. 

6) تاریخ مدینت دمشق تق خلال الخك م القاطمي » د. محمد حسين محاسفقت ۔ 

دراسة لفترة غفل عنها الُؤرخون اما حتّى بدت ضبايةء وهي من أ الفترات في تاريخ مدينة د مشق؛ لآئہا 

كانت في مُعظمها صراعاً مذهيياً بين اله والإساعيلية» وهي فترة استجلى فبها الولف الد كثور اد عن 


محاسنة خفايا صراعات كثشرة؛ من الفاطميبن إلى القرامطة إلى الأنراك وال كمان» إلى جاعات الأحداث المشقية» 
وقد تناول الباحث - بداية - جغرافبة المدينة وحططها وبداية بنائها ومناخها ومباهها.. ڈ م اتتقل إل القتح الفاطمي 
هاء و إلى الأحداث الخطيرة التي رافقت هذا المتح»› 4 م تحدّث عن التنظيمات الإإدارية و ا نم الحياة الاقسصادية» 
م القافية فيه 
7)المثقف وديمقراطيت العبيد 7 ۔ محمد جمال طحان ۔ 

في هذا الكتاب بعض الأحاديث عن التاهات وامفازات» فيه مايرم ويره وفبه ما يدعو إل اأكابدةء وبحت على 
المعاناة. ا لحو مُكفهر والعْيُوم داكنة وكذلك ُو م» من أجل ماذا؟! من أجل الديمقر اطيّة» ومن أجل الثقافة.. 
ولکنْ ذ فيه إلى جانب ذلك كله وفوق ذلك كله تجربة قلم حي وتجربة إنسان نابض بالبراءة والتزاهة إِّه الأمل 
في استمرار الدفاع عن الوطن»› وف ل الآن وني الُستقبل. 
8 ) القص ر المسحور (سيد الباب السابع) » إيطلين بريزو بيللين ترجمی ؛ فاطمی عابدلین 
هي رواية رائعة من َيون الأدب العالي للفتيانء والرواية من جهة تحاول :ان کون خبالبةء ومن جهة آخری؛ فل 
ا التي فيها إلى خيامم ببصورة سلسة» لتصبح 

مُعتقدات ترطخ في وجداجم وعُقّوفم. 

9 لوصايا المغدورة (الترجمت الکاملم) » ميلان كونديرا » ترجمت ١‏ معن عاقل . 
هذه التراسة الدب مكتوبة بشكل رواية على مدى تسعة أجزاء مستقلةء قم الخصبات ذاعا وتتلاقى: 
ایک و کادکا وار می وروت نغوای س کاب رب .وفسن الرواية هُو البطل الرّئيس للكتاب» 
والذي يبحث الحالات الامّة ت ني عصرنا العاوى الأخلاتية لني أقبست ضدٌ فن هذا المصر مسن سسيلين إلى 
ماياگوفسکي. الحباء بوصفه مفهوماً جوهرياً لمصر مومس على الفرد. اة الغامضة لإرادة الموت» الوصاباء 
الوصايا المغدورة. لد ميلان کُوندیرا ني تشیو سلٌوفاکباء واستقر في فرنسا عام 1975 وعد من أشهر الروانيين 
في هذا القرن» وكَتَبَ هذا الكتاب باللغة الفرنسيّة. وهُو من الروائيّن ا بن للجَدّل في العالم. 
60( المحاورة »ميلان کوندیرا » ترجمت : معن عاقل ۔ 
وضعت بعد ذلك كقبْھا على وركبهاء لقا على امتداد ا جحذع رفعتها فوق الاسم نسلَقَتُ يدها الُمنى 
على امتداد ذراعها اليُسرى المرفوعةء ويدها اليُسرى على امنداد ذراعها اليُمنى» وأنهت حركة الذراعين. .أعادث 
E E‏ ينها إلى وركبهاء وزلقتها على امنداد الاقزن»رفعت التاق اليُمنى» فم الاق الُسرى وهي مُنحنبة 

م نظرت إلى الُدیر» وحرّكث الذّراع الُمنى ءُ قيةً إليه بتو رتبا الوهمكة مد ادير يده وأحكم قبضته» وأرسل بيده 
ا i aS I ED‏ 
نصف مُغمضتأن» ورأسها مائل جانبا... تحطمت - بعد ذلك - وضعية الهو 
1)وحاة الوچود من الغزالي إلى ابل عرییٍ :محمد الراشد ۔ 

يبدا الولف بتعاريف عدبدة رى لقراءة الكتاب فم يتحدّث عن أبعاد وحدة الوجُود ووحدة الأديان, فم فصل 
ابيع وحدة الجُود ني الُمطى الإسلامي (الرآن والحسديث ...)كس يتحدّث عن الضياغات الأول لوحد: 
الو جود (الغزالي - الحيلاني - السهروردي المطار ...)تم يتحدّث عن الراوحة بين الالحاد والوحدة (أبو مدين 
- ابن الفارض - المكزون السنجاري)» ليصل الَف عبر تسلسل منطقي إلى الصياغة التهاة لوحدة الوْجُود 
(ابن عَرَي صوص الحگم). 
62)نظریت الب و الاحاد في التصوف الاإسلامي من الحب الالهي الى دوامات الاتحاد المستحيل » 

محمد الراشد . 

3)القرآن وتحديات العصر رحلم الشك والايمان » محمد الراشد . 


4)إشكاليت وحدة الوجود في الفضك ر العَريي الإسلامي (الله والانسان والعالم شي الحضارات 
الاتسانين) دراس تحليليت رؤيوين» محمد الزاشل . 

ما هو موقف العقل البشري من تلكم ا محاور الكفيلة بت بتحقیق شر طه الوجودي ي الحياة وني امات والحمتلة برو 

إزاء اله والإنسان والعال؟ هذا ما سعى الُوْلف إلى إبرازه على ضوء التساؤلات الأزليّة. اذا لى الله e‏ 
فیه؟ کیف تم الق الأول؟ ماذا خُلقنا؟ وإلى أين المصير؟ ما التبيل إلى تحقيق خلاص فزدي وكماعي في الحياة 
ويوم البعث والنشُور؟ 

5 )مسارات وحدة الوجود في التصوف الاإسلامي الله الاتسان الحَالّم » محمد الراشل . 

6 )العبو ر الى المستقبل (محطات في الدين والحياة والحب) د محمد الراشد . 

7 ) المسؤوليت في القانون الجنائي الاقتصادي دراس مقارنى بين القوانين العزييت والقانون 
القرنسي ءەجهود داوود یعقوب. 

هذا الكتاب (المسؤوليًة في القانون الجنائي الاقنصادي) مو دراسة مُقارنة بين القوانين العرَببة في سُوربة ومصر مع 
الاستشهاد اطول أحياناً - بالقوانين الحنائكة فى لبان والعراق والكر بيت واليمن والأردن وا رار والسودان 
والمغرب والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وليبيا.. وبين القانون الجنائي الفرنسي. 

8 )أبحاث في التّوازن والميزان» المهندس بشار عطار 

9 )الحق التي ا ر یریدون › دراسې في روایات الاحادیث على ضوء الفّرآن الڪریم » عدنان خازي 
الرفاعي . 

0)قصت الوجود دراست قرآنيت في فلسفن الموت والحياة لعالمَي الاتنس والجن» عدنان خازي 
الرقاعي. 


